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إهداء





( إلى قلب الرب يسوع مُبدع الكون وصانع الجمال ومصدر كل جمال لكي يجعل روحه فينا روح الحياة ويجعل ختمه فوق جباهنا تاج الجمال .





( إلى قلب كل شاب وفتاة وكل رجل وإمرأة لكي يُنير الرب بصائرهم فيروا جمال الحياة عند أعتاب الرب .





1- جمال بلا روح





قيل أن ( مايكل أنجلو ) وقف أمام أحد تماثيله يتحدث إليه ، فقد كان التمثال آية في الدقة والجمال .





وصرخ ( أنجلو ) في وجه التمثال قائلاً : ( تكلـم ) .


ولكن التمثال لم ينطق


فصفعه صارخاً : ( تكلـم أيها التمثال ) .


واصطدمت يد الفنان بالحجر البارد ... لقد نسى هذا الفنان أن الجمال الذي أبدعه في كتلة الحجر ما هو إلا جمالاً بارداً .. جمالاً بلا روح .





ومن الناس من لهم الجمال الظاهري ، لكنه جمال بلا روح ، جمال ميت بلا إحساس .





فالفتاة التي تزين جسدها وتهمل في تزيين روحها . هي فتاة تجمل نفسها جمالاً ظاهرياً ، جمالاً بلا روح ، جمالاً ميتاً . 





لذلك يقول الوحي الإلهي على لسان الرسول بولس : �" كذلك إن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن . بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة " ( 1 تي 2 : 9 ، 10 ) 





ما أعظم الفارق بين أغلى الزهور الصناعية وأصغر زهرة حقيقية على قارعة الطريق ، فالزهرة الحقيقية لها من الحياة والنضرة ما يجعلها أوفر جمالاً من أغلى الورود الذهبية التي تزين صدور الملكات .





إن جمال الروح الذي تتزين به الفتاة المتدينة الفاضلة هو أغلى بكثير من كل زينة خارجية وجمال مصطنع .








لذلك يقول الوحي الإلهي على لسان الرسول بطرس : 


" أيتها النساء ... لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب . بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن فإنه هكذا كانت قديماً النساء القديسات أيضاً المتوكلات على الله يزين أنفسهن " ( 1 بط 3 : 1 – 5 )





أعلمي أيتها الأخت المباركة أن القديسات يزين أنفسهن وليس أجسادهن . وزينتهن هي زينة الروح وليست زينة الجسد .





فجوهر الجمال أن يكون جمالاً حياً ممتلئاً برحيق الحياة ونبضها وتسري في كيانه تلك الحرارة التي تربط الإنسان الحي بخالقه . فتملأ عروقه بدماء الإيمان الراسخ العامل بالمحبة .





إن جمال التماثيل الرائعة جمال ميت ، فهي حقاً غاية في العظمة والروعة والجمال ، لكنها ميتة بلا روح .





ومن الناس مَن لهم الجمال الظاهري ، لكنهم كالصخر الصلد ، لا قلب لهم ولا روح .


إن جمالهم أبكم بلا لسان .. جمالهم ميت بلا إحساس


 








2- الجمال الداخلي





تبدلت على حقيبتها كل أنواع العطور الباريسية وتحركت على وجهها أصابع أشهر خبراء التجميل ، وارتدت أفخر الثياب و أغلاها . وتزينت بأندر الجواهر .


ومع ذلك فهناك شيئاً غامضاً كان يحجب عنها إعجاب الناس ، وظل هذا السؤال يحيرها .





وفي زيارة لأحد المتاحف الشهيرة ، أشار محدثها إلى نافذة عريضة من الزجاج الملون وقال : 


( هذه قطعة من الفن لا تقدر بثمن . إن جمالها يخلب العقول ويخطف الأبصار .





نحن ننظر إلى النافذة من الخارج والحجرة في الداخل مظلمة . لو كان هناك نور في الداخل لانعكس جمالها وتألق بريقها ) .





وبذلك أجاب الرجل – دون أن يدري – على السؤال الذي كان يحيرها . 


وأدركت حقاً أن الجمال ينبع من الضوء الداخلي وينعكس في الخارج على وجوهنا . 


وهذا هو الجمال الحقيقي الذي كانت تبحث عنه .





يــارب





حاولت أن أنير وجهي بالابتسامات المصطنعة .


وألبست وجهي بريقاً من الخداع وأخفيت ظلام قلبي وراء أقنعة من الزيف .





لكن الصدأ كشف زيف معدني ... 


فأضيء بنورك قلبي ...


                                          يارب�











 �








جمال الوجه بالبشاشة .


جمال العقل بالفكر .


جمال اللسان بالصمت .


جمال الروح بالشكر .


جمال القلب بالتوبة .


جمال الحال بالاستقامة .


جمال الكلام بالصدق .


جمال كل ذلك بوجود الله داخلك .


ما أجملك إذا كان الله داخلك .





   





 �








3- جمال النفس





كانت فتاة تواظب على حضور الكنيسة حتى تزوجت ، وبعد زواجها انقطعت عن الكنيسة .





وذات يوم سألها أحد الخدام عن سبب انقطاعها عن الكنيسة فأجابت : ( ما أنا خلاص إتجوزت )





ياللهول : 


هل هذه الإنسانة مسيحية بالحقيقة أم بالاسم فقط ؟


هل كان هدفها من الذهاب إلى الكنيسة هو الالتقاء بشاب يتزوجها أم الالتقاء بالله ؟





وتلك فتاة أخرى عادت من الكنيسة في ليلة العيد إلى بيتها لتقول لأفراد أسرتها وهي فرحة متهللة :


( لقد كنت أشيك بنت في الكنيسة )





ياللهول :


هل تحولت الكنيسة إلى دار عرض أزياء ؟


هل أصبحت الكنيسة ميداناً للتنافس في مجال الشياكة والأناقة ؟


هل كل هدفكِ أيتها الأخت المباركة هو أن تكوني أشيك فتاة وتبذلي كل طاقتك وإمكانياتك لتحقيق ذلك ؟





وتلك سيدة متزوجة حديثاً ذهبت للكنيسة في ليلة العيد بملابس فاخرة اشترتها بمال كثير . معتقدة في نفسها أنها ستنفرد بتلك الملابس دون غيرها ولن تنازعها أخرى في الشياكة . وبالتالي ستفوز بلقب أشيك سيدة في الكنيسة .


وفجأة دخلت عليها صديقتها ومن نفس سنها ومتزوجة حديثاً أيضاً ، وبنفس الملابس الفاخرة طبق الأصل . 


       


�





[ لقد أحببتنا يا دائم الجمال .. كلما تعاظم فيَّ حبك .. عظم جمالي لأن محبتك جمال نفسي ] ( القديس أغسطينوس )





فتضايقت جداً السيدة الأولى . ومن شدة ضيقتها تركت الكنيسة وعادت إلى بيتها ..


     ياللعجب :


إلى هذا الحد نعيش بالجسد وليس بالروح ؟


إلى هذا الحد نستهين بقدسية الكنيسة وروحانية الصلاة في هذا العيد المبارك ؟





وتلك سيدة أخرى تتعمد الذهاب إلى الأفراح في الكنائس بعد تأجير أغلى الفساتين . والتزين بأفضل العطور وأغلى أدوات الزينة ، وكل هدفها هو جذب أنظار الناس إليها وأن لا يلتفتوا للعروس ، وتعمل بكل جهدها أن تلغي وجود العروس بسحرها ودلالها .


وفي أيامنا هذه نرى سيدات كثيرات يظهرن في الأفراح بملابس عارية تظهر أجزاء كثيرة من الجسد .





إنه سؤال يطرح نفسه :


هل مثل هذه الإنسانة يسكن فيها روح الله ؟ أم يحركها شيطان الشهوة كيفما شاء وأينما شاء ؟





لو سألنا أنفسنا سؤالاً : 


لماذا نذهب إلى الكنيسة ؟





وجاوبنا بأمانة وصراحة . فسنرى عجباً . 


ولو كشف الرب ما بقلوبنا لرأينا عجباً أعظم .





فهناك مَن يذهبون للكنيسة لتمضية وقت في مكان مقدس .


وهناك مَن يذهبون مع أصدقائهم .


وهناك مَن يذهبون لمجرد اللقاء مع آخرين يريدون رؤيتهم .


ولكن هل فكر كل واحد منهم أنه ذهب لكي يلتقي مع الله ؟


على كل واحد منا أن يسأل نفسه في داخل الكنيسة هذا السؤال : أذكر لماذا تركت بيتك وأتيت إلى هنا ؟ )   





أخي الحبيب .. أختي المباركة :





إن جمال النفس شيء أكبر بكثير من كل ما في الكون من جمال مهما ظهر رائعاً أخاذاً ... فمع أن الجمال الشكلي يمكن إدراكه بالحواس ، إلا أن الحواس الطبيعية لا تتجاوز هذا الشكل الظاهري . ولا تحيط بغير القشرة الخارجية التي قد لا تـُعبر عن مضمون الأشياء أو محتواها .





وعلى النقيض من ذلك ، فكثيراً ما كانت رؤيتنا للجمال خادعة . وكثيراً ما كانت الثمار السامة جميلة المنظر .


بل أن بعض الحشرات اللادغة تتحلى بألوان خلابة تثير الفضول ، وتجذب الأبصار . أما الجمال الحقيقي ، فهو ذلك الجمال الذي ينبع من داخل النفس ، ويشع من الوجه ولا يستطيع الجسد أن يحتويه ، وهو يفيض ويتألق خارج جدران النفس .


فالأجساد بكل جمالها تبيد وتفنى أما الجمال الحقيقي فهو هذا الجوهر الخالد والعلامة التي يرسم بها الله نفوس عارفيه . 





ربي يسوع :


إني أراك الآن تقف على باب الكنيسة تمنع أي إنسان من الدخول وفي قلبه متاع ، وفي قلبه الانشغال بزينة العالم وأمور الدنيا الباطلة تقول للشاب والفتاة :


اتركا الزينة الخارجية وشخلعة الملابس خارج الكنيسة 


لأن بيتي بيت صلاة يـُدعى








4- الجمال الضار





      إن الطاووس الطائر الهندي الجميل ، جلب عليه جماله المصائب أكثر من غيره من الطيور ..


فريشه الأخضر المُذَهب بنقوشه الرائعة ، جعله مطمع الصائدين . وفي الوقت الذي يتباهى فيه بنفسه ناشراً ذيله الجميل في ضوء الشمس ، يكون قد وضع حجاباً كبيراً على عينيه فلا يرى المتربصين به .


    إنه حقاً جمال ضار .. فهناك جمالاً لا يعود على صاحبه بالخير ، بل ربما يسبب له أو لغيره شراً عظيماً .


فقد يدفع الجمال بصاحبه ، أو صاحبته إلى نوع من العجب والخيلاء ، والترفع والكبرياء .


وهذا العجب والكبر يجلب الوبال على صاحبه ، إذ يبغضه الناس ، ويستثقلونه ، في حين ينصرف هو إلى المباهاة بظاهره غافلاً عن بناء نفسه .





    وقد يجلب الجمال الشر إلى صاحبه أو صاحبته ، إذ يجعله مطمعاً للمتربصين .


    وقد ينصرف الإنسان للعناية بجمال منظره ، حتى يصير عبداً لهذا الجمال ، يعيش للعناية به ، والحفاظ عليه ، ويحاول لفت الأنظار إليه مهملاً بناء نفسه .. مكتفياً بما لجماله من قيمة عظيمة وتقدير بالغ في عيون الناس .


ثم يغرب هذا الجمال ، لينفض الناس وتختفي كلمات الاستحسان والإعجاب لتبقى مرارة النفس الجريحة .


   وقد يكون الجمال ضاراً ، حين يسيء صاحبه استغلاله في خداع الأخرين . والتغرير بهم ، واجتذابهم إليه والتأثير فيهم ليعملوا ما يريد .


وهو هنا مثل ( الزهور الصيادة )


�� 








إن السماء بنجومها أقل جمالاً من صحاري مصر بنساكها وناسكاتها . 


( القديس يوحنا ذهبي الفم )





هذه الزهور الخادعة ، التي تنتهي أوراقها بجيوب صغيرة ، تفرز سائلاً سكرياً يجتذب إليها الحشرات ، التي لا تكاد تستمتع بهذا الطعام حتى تكون قد نامت بفعل هذا السائل الحلو المخدر في ذات الوقت ، وحينئذ تطبق عليها أوراق الزهرة ، وتمتص منها رحيق الحياة .





إن أبشالوم الذي قيل عنه أنه كان رجلاً جميلاً وممدوحاً جداً من باطن قدمه إلى هامته لم يكن فيه عيب وكان شعره يزن مئتي شاقل ( 2 صم 14 : 25 ، 26 ) .. لم يدري أن جمال شعره سيكون آلة إعدام ( 2 صم 18 ) .





   لقد اتسم طابع هذا العصر بصورة مغالى فيها عن اهتمام السيدات بالزينة الخارجية وتجميل الجسد .





  يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : [ أتريدين أن تكوني جميلة ؟


تسربلي بالصدقة .. البسي العطف .. توشحي بالعفة .. تخلي عن التشامخ . هذه كلها أوفر كرامة من الذهب ، هذه تُصير الجميلة كثيرة البهاء ، وغير الجميلة تجعلها جميلة ، عندما تغالين في التزين أيتها الإمرأة تكونين أشنع من العارية لأنك خلعت حسن الجمال ] .





    حقاً إن الذين سلكوا في طريق القداسة وعاشوا حياة الفضيلة ظهر جمالهم في أعين الله والناس . 


     �





5- الجمال الناقص





في متحف اللوفر بباريس ، يوجد تمثال رائع لـ �( أفروديت ) ربة الجمال عند الإغريق .. وهو تمثال جميل رقيق ، أراد صانعه ( براكسيتيل ) أن يجسد فيه جمال الخلقة وروعة التكوين .


لكن هذا التمثال الذي عثر عليه أحد الرهبان في جزيرة �( ميلوس ) كان محطم الذراعين .





وكثيراً ما يكون الجمال ناقصاً . فقد يكون الإنسان جميلاً في شكله لكنه ضعيف البنية مكدود الجسد ، رغم جماله الظاهر .


وقد يكون جميلاً ، ولكنه ثقيل الظل سمج الأخلاق ، فجماله ناقص .


وقد يكون الإنسان موفور الجمال ، لكنه خائر القوة ، محطم الإرادة ، هابط العزيمة قليل المروءة ، فجماله ناقص .





وكم في الحياة من ( أفروديت ) جميلة رائعة لكنها بلا يدين ، عاطلة بلا عمل .





إن الجمال من صنع الله ، وهو موجود وموطنه في نفسك ، هناك غذاؤه وماؤاه .


فعلى قدر ما تشع نفسك وتصفو يتسع شعورك بالجمال ويصفو .


فالجمال يزيد بكثير عن كونه ملامح جسمانية ففي كثير من الأحيان نجد أن أولئك الذين لا يرقون لنا في بادئ الأمر ، ولا نستحسنهم يزدادون حُسناً وجمالاً حينما نتعرف عليهم . 





فالشخصية واتجاه التفكير والحب والصفات الداخلية المميزة الأخرى لها أسلوبها الخاص في جعل الشخص الذي يبدو متواضع المظهر جميلاً في عينيك .

















 
































فالجمال ليس وليد جسم بل نتيجة أعمال جميلة . والجمال الحقيقي يكره التبرج ، ويجعل الفضيلة محبوبة . والفضيلة هي قمة الجمال وتاجه .





الجمال الحقيقي هو الجمال الذي يضيء بنور الفضيلة ويتوجه الإيمان ، فما أجمل من جمال المرأة الفاضلة التي تشارك زوجها في معركة الحياة ، وهي تعرف مكانها وموقعها الحقيقي ، فتسير خلفه راضية بما أعطاها خالقها . فجمالها في رضاء النفس أجمل من كل جمال .


  وتلك المرأة الفاضلة لها شذاها الحلو حتى ولو تعرضت لأشد الكوارث .





إنك لن تشّتَم رائحة الطِيب إلا بعد أن تكسر قارورة الطيب الذي ينتشر بسرعة فيملأ الجو أريجاً عطراً .





وهكذا قلب المرأة الفاضلة التي يعبق سيرها بالطيب في حلو الحياة ومرها ، بل يزداد طيبها إذا ما تعرضت لقسوة الحياة .


تلك هي المرأة الفاضلة التي تتزين بالفضائل ، ولا تكثر من استعمال الزينات الخارجية المزيفة .





فالمرأة التي تكثر في زينتها تهمل كثيراً في فضيلتها ، أما المرأة التي ترى في الفضيلة جمالها الحقيقي فلا تهتم بالزينة الخارجية .


قال ( بوستان ) : [ المرأة بلا فضيلة كالوردة بلا رائحة ] .


وقال ( چون رسكن ) : [ طريق المرأة الفاضلة مفروش بالأزهار ، لكنها لا تظهر أمامها ، بل تنبت في أثر خطواتها ]





المرأة الفاضلة هي التي تمتلك جمال النفس وطهارة الروح والتي تتمتع برصيد هائل من العفة ، هي واحة يتلمس عندها الأهل والأحباء راحتهم .











جمال بلا فضيلة كزهرة بلا عبير





إن الدرجة الأولى والأسمى من الجمال هي جمال الروح ورجاحة العقل ، فإذا اجتمعا معاً في الإنسان ، فإنه حينما يسير على الأرض لكنه يعيش مع الله في السماء في شركة أسمى من كل ما يوجد على وجه الأرض حيث يحلق بأجنحة النسور ليعلو فوق كل أجواء الحياة الخانقة .





إن أجمل ما يُرى هو الغنى مع الجود ، القوة مع الرحمة ، العلم مع التواضع ، الجمال مع اللطف ، ومع هذه كلها التقوى .


 �   











6- جمال العفة





إن إحدى مراحل التعذيب التي اجتازتها الشهيدة ( بربيتوا ) الشهيرة من قرطاجنة ، أنها أُلقيت لثور هائج أخذ يضربها بقرونه فسقطت على الأرض نصف ميتة .


لكنها لم تنس وهي في هذه الحالة أن تستر جسدها بردائها الممزق !!


فماذا عسانا الآن نقول عن بعض المسيحيات اللائي لا يراعين الحشمة في ثيابهن ، ويكشفن عن أجزاء من أجسادهن ؟


إن الفتاة الآن تلهث وراء الموضة ، فأصبحنا نرى ملابس قصيرة تظهر أكثر مما تخفي . وهي تحاول بكل جهدها أن تقنع نفسها وتقنع مَن حولها أنها ( مسألة تحضر ) .


عزيزتي الفتاة 


لتعلمي جيداً أن احترام الآخرين لكِ يُستمد من احترامك لذاتك .


ما أسهل أن يسمي الناس الرذيلة بأسماء غير أسمائها بأسلوب يسهل قبوله بحيث تلبس الرذيلة ثياب الفضيلة ، فالتزين غير اللائق والتبرج يسمونها ( الأناقة والنظافة ) .


إن المرأة التي ترتدي ملابس عارية أو شفافة تسبب عثرة لكل مَن يراها . هي بالطبع إمرأة غير عفيفة .


لأن عفة الجسد مرتبطة بالحشمة وعفة الملبس .


وقد تبرر المرأة هذا بأنه إظهار لأنوثتها ، وفي الواقع هو أنه إظهار لعدم عفتها .


مهما حاولت أن تدعي بأن هذه هي الموضة السائدة ، لأنه لا يصح أن تسود الموضة على الروح . وأن تكون وصايا مصممي الموضة أهم من وصايا الله .


والمرأة المحتشمة لا تقبل مطلقاً أي ملابس جديدة تتنافى مع الحشمة أو تسبب عثرة لأحد . 














وقد لا يتفق مع التعفف أيضاً طريقة المشي والحركة ونوعية الصوت ، فالمفروض أن تشمل العفة كل أسلوب حياتها . وأن تبعد عن كل تصرف يثير مشاعر خاطئة بالنسبة إلى غيرها .


إن كلمة الله المقدسة صريحة وواضحة في أنها تنهي عن الزينة الخارجية للجسد . وتفضل عليها زينة النفوس . التحلي بالأخلاق ، والتجمل بالآداب السامية وسائر الفضائل .


ولما كانت المسيحيات منذ القديم ، قد اشتهرن دائماً بالورع ومراعاة فروض الحشمة ، وكانت سيرتهن في كل العصور موضع الفخار .


فمما ينفطر له القلب ويندى له الجبين ، انحراف الكثيرات منهن في عصرنا هذا وراء الشيطان ، وتبعن طريق الضلال بالخضوع لتلك الأزياء العارية القبيحة .


وخرجن عما هو من أخص صفاتهن بعدم الالتزام باللياقة والوقار في ملابسهن ، وظهرن بملابس تسبب العثرات لكل مَن يلتقي بهن ناسيات قول الرب يسوع :


" ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة " ( مت 18 : 7 )


إن هذه الأزياء العارية تجلب الشرور الهادمة للأخلاق والفضائل .


فعلى كل مَن هو في موضع الرعاية أو التعليم أو الوعظ ضرورة تحذير بنات كنيستنا المحبوبة تحذيراً مستمراً من ارتداء هذه الأزياء الخبيثة والانسياق مع تيارها ، والانحدار في طريقها المؤدي إلى الهلاك .


وتفهيمهن أن ارتدائهن الملابس الخليعة تستوجب غضب الله وعقابه وسخط العقلاء من الناس .


إن الكثير من الوعاظ يركزون في عظاتهم على النقاوة الخارجية . فبالنسبة للفتاة يهتمون بمظهرها وأن تكون ملابسها محتشمة وأن لا تسرف في زينتها ، ويتركون الباعث الداخلي �














الذي يكمن في القلب وراء عدم الحشمة .


والمفروض أن يكون التركيز على زينة الروح ونقاوة القلب ومحبة الفضيلة . فإذا تنقى القلب وتخلص من المشاعر التي تدفع الفتاة إلى الإسراف في زينتها ، حينئذ هي نفسها من تلقاء ذاتها ستتخلى عن كل هذه المظهريات .


وعلى الآباء والأزواج والشبان ، بمحبة المسيح أن يكونوا عوناً لرعاتهم ووعاظهم على منع بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم من الظهور في أي مكان بهذه الأزياء المعيبة .


لأن ذلك مما تستدعيه كرامتهم وشرف سمعتهم ، ومما يتطلبه منهم دينهم ومسيحيتهم .


وتوصلاً إلى استئصال شأفة هذه الآفة وإنقاذ شعبنا المسيحي من شر استفحالها يجب نبذ هذه العادة الشائنة بما يلي :


1- منع أية سيدة أو فتاة تصر على التمسك بالأزياء القبيحة من التقرب للتناول من الأسرار المقدسة .


2- منع أية سيدة أو فتاة غير محتشمة من دخول الكنيسة .


لقد قال الوحي الإلهي قبل أن يجيء المسيح بالجسد :


" مبارك شعبي مصر " ( إش 19 : 25 )


لقد كانت الكنيسة الأولى مباركة ، وتمثل شعب المسيح المبارك بالحقيقة ، فهي كنيسة الشهداء والقديسين .. كنيسة التقوى والعفاف ، كنيسة الحشمة والوقار ، ينظر إليها الرب من السماء ويقول : " ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة . عيناك حمامتان " 


( نش 1 : 15 )


ولكن لما نأتي إلى هذه الأيام التي نحن فيها فماذا نرى ؟


أين إيماننا ؟ أين برنا ؟ أين فضيلتنا ؟ أين التقوى والعفاف ؟ أين الحشمة والوقار ؟ كيف حالتنا الآن ؟


إنها الإنسانية المعذبة التي تعج عجيج البحار ، وتنتحب انتحاب الثكلى ، تنتحب على ابنتها الفضيلة التي سقطت في ميدان �


�








القتال وانتصرت عليها الرذيلة . 


وها هي الخلاعة قد خلعت عنها برقع الحياء واصبحت تسير في الشوارع مستهينة بالآداب العامة محتقرة كلام الرب ، معرضة عن اللياقة .


أما الحشمة فقد لزمت عقر دارها لا تجرؤ على أن تظهر بين الناس ، لأنهم يعتبرون أن وقتها مضى وفات ، فرحم الله عهداً كانت فيه الفضيلة تتربع على عرش القلوب .


كان يُضرب بنا المثل بين الشعوب ، وكان يشهد غير المسيحيين شهادات جلية واضحة للمسيحيين بأنهم مثال الطُهر والعفاف .. فهل أبقينا على هذه الشهادة ؟


أين الشباب الطاهر ؟ أين الفتيات العفيفات ؟


( أسفي على تلك الزهور اليانعة التي ذبلت .


( أسفي على تلك الأغصان النامية التي يبست .


( أسفي على تلك الأجسام الفتية التي شاخت .


( أسفي على تلك الشبيبة القوية التي ضعفت .


( أسفي على تلك الكرامة التي انهدرت .


( أسفي على تلك النفوس المشتراة بالدم الثمين والتي تقدم ذبيحة على مذبح الإثم والخطية .


إنني أضم صوتي إليك يا رجل الله الحزين ونبي الله الباكي وأقول من قلب سحقه الحزن :


" يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهاراً وليلاً قتلى بنت شعبي " ( إر 9 : 1 )


فلنرجع عن شر حالنا ونسترد جمالنا المفقود .








 �
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تكون جميلاً عندما تكون إنساناً








7- يشفي الأعماق





كانت هناك لوحة لفنان كبير معلقة عند مدخل المعرض ، وكانت هذه اللوحة عجيبة ، فمع أنها منظر لزهرة جميلة إلا أنها تميل للحزن بمن يراها .





نعم .. فهناك فرق بين الصورة التي تلتقطها الكاميرا ونفس الصورة عندما يرسمها الفنان .


صورة الفنان لا تُعبر فقط عما يراه بعينيه ، بل أيضاً عما يجول في قلبه من أحاسيس وخلجات .





فنانون كثيرون حاولوا من قبل أن يخفوا ما بداخلهم لكنهم عجزوا أن يمنعوا رسوماتهم عن أن تكشف حقيقة أمرهم .





  وهذه الزهرة رغم أنها في الأصل جميلة ورائعة إلا أنه بسبب أن الفنان الذي رسمها حزين دائماً ، لذلك أتت صورتها حزينة أيضاً خالية من الفرح .


صديقي


إننا جميعاً فنانون نرسم لوحات حياتنا التي يراها الآخرون بأقلام تصرفاتنا المتنوعة وألوان مواقفنا المتغيرة .


  ومهما أمعنا في إخفاء عيوبنا ، فإن أقلام تصرفاتنا وألوان مواقفنا ستكشف واقع داخل كل منا .





إن كل إناء ينضح بما فيه ، فالإناء الذي داخله ماء لا ينضح غير الماء . " الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات . والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور " ( مت 12 : 35 ) ، ( لو 6 : 45 )


فإن كان الجمال في داخلك سينضح ذلك الجمال على وجهك وتصرفاتك وحياتك . وإن لم يكن الجمال داخلك فلا تحزن بل افرح لأن الرب قادر أن يشفي أعماق النفس من الداخل ، اجعله ��





يدخل قلبك وهو سيملأه بالجمال والحب وسيبدد أحزانك سريعاً . وحينئذ سيرى الناس في لوحاتك ما يبعث الفرح والهدوء في نفوسهم . ستصير حياتك الجميلة شاهدة للرب مصدر الجمال والفرح والحب . ستكون حياتك شاهدة للرب الذي يغير قلبك وأعماقك .


كم من رجال ونساء اكتست وجوههم بالتجاعيد وانقلبت سحنتهم فظهرت بغيضة منفرة ، لا لشيء إلا لتعودهم ومداومتهم على الانفعال والغضب والعنف التي تجلب عليهم الأمراض فتفقدهم جمالهم بالأكثر .


وليس في استطاعة أية وسيلة من وسائل التجميل المعروفة أن تعيد النضرة والجاذبية إلى وجوههم .


أما القلب العامر بالحب والرقة والعفو والغفران فصاحبه يظل دائماً بشوش الوجه ولا تفارقه نضارته . مثل موسى النبي الذي " كان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض " ( عد 12 : 3 ) ؛ ولذلك عاش مائة وعشرين سنة " ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته " ( تث 34 : 7 )


إنه الجمال الرباني الذي يصبغه الرب على أولاده وليس الجمال المزيف الذي يخفي ورائه الحقيقة المرة .


ولأن الرب يسوع كان وديعاً ومتواضع القلب ولأنه كان ينبوع المحبة ، ولأجل كل الفضائل التي اجتمعت في شخصه الإلهي نجدها انطبعت على وجهه الطاهر لذلك يقول المرنم : 


" أنت أبرع جمالاً من بني البشر " ( مز 45 : 2 )





 











ربما تنجح في تجميل مظهرك الخارجي أما داخلك فلن يُجمِله غير الله .





8- ما هو الجمال ؟





إن كل سائق يقود سيارة لا يمكنه النظر إلى الخلف ليرى مَن ورائه . إن ظهره دائماً متجه للسائرين خلفه ، لذا فهو يلجأ إلى مرآة موضوعة أمامه لكي يراهم بها .





وكثيرون أعطوا ظهورهم للرب ورفضوه ، وأصروا ألا يأتوا إليه .


ومع ذلك فمن حبه لهم وضع مرآة أمامهم لكي يروه فيها .


هذه المرآة هي القديسون الذين يعكسون صورة الرب يسوع أمام العالم .


يرى العالم فيهم صورة المسيح الهادئ الوديع المتواضع القلب . يرى العالم فيهم صورة المسيح الذي هو أبرع جمالاً من بني البشر . يرى فيهم الجمال الحقيقي . جمال النفس الفاضلة والروح التي تشع بالقداسة .





لقد نظروا كثيراً إلى الرب يسوع وتمتعوا بجماله وعذوبته فتغيروا إلى صورة مجده .


هذا ما قاله الوحي الإلهي على لسان الرسول بولس : 


" ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب ... نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد " ( 2 كو 3 : 18 )


عزيزي


أنظر إلى الرب يسوع كثيراً وستصبح مع الوقت مرآة صافية تعكس صورته الجميلة لكل مَن ينظر إليك .


إن هذا العالم الضائع الذي نعيش فيه في أشد الحاجة أن يرى فينا صورة المسيح الجميلة .


هل تعرف أيها الحبيب ما هو الجمال ؟


( الجمال قلب ينبض بالحب .








 





 �








( الجمال لسان ينطق بالحق .


( الجمال يدان تمتدان للخير .


( الإنسان الجميل هو مَن يُقَدر ألم الآخرين ويقف بجانبهم ويمسح دموعهم .


( الجمال هو نفس مهذبة وفكر سامي ووجدان طاهر .


( الجمال هو تفكير مستنير وضمير يقظ وذهن متجدد وروح وديع هادئ .


( الجميل هو الذي يحنو على الآخرين ويغفر لهم ويترفق بهم ويشجعهم .


( الجمال بساطة قلب وثقافة وابتسامة .


( الجمال لباقة ولياقة وسلوك .


( الجمال حب وأمل ورجاء .


يظل جمال الوجه باهتاً وبارداً ما لم يشرق فيه نور الرب بالحياة والحب والجمال الداخلي .


الجمال هو لمسة الله على أعماق كل إنسان .


صديقي القاريء


هل تريد أن تكون جميلاً ؟


لن تكون جميلاً دون أن يضع الله بصماته على أعماق قلبك . حينئذ يصبح نبع جمالك سماوياً . ولن يذبل أبداً ، بل يظل جمالاً دائماً . فجمال الروح هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع الزمن أن ينال منه . فالجمال موطنه داخل النفس ؛ فيها يكون غذاؤه ومأواه . 


ربما تنجح في تجميل مظهرك الخارجي أما داخلك فلن يُجمله غير الله . فالجمال الداخلي ليس هو جمال أخلاقياتنا البشرية بل هو جمال الله فينا .











قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





الجمال هو قوة إلهية تحتل القلب وتنير ظلمته .





9- جمال مزيف





يسعى الكثير من الشباب وراء العروس ذات الوجه الجميل أو بمعنى أصح ذات الوجه المتجمل .. فقد أصبح المكياج يغطي الوجوه ويغير الملامح ..


ولكن ياللأسف ..


فالعروس قد تخفي وراء هذا الوجه المتجمل طباعاً رديئة ، أو نفساً حقودة ، أو شخصية مسيطرة .


وبالطبع فإن جمال الوجه لا يُقاس بأي حال من الأحوال بجمال الخلق .


إن الدعوة إلى الجمال لا تعني جمال المظهر بقدر ما تعني جمال الباطن .. إنها دعوة إلى جمال الخلق وجمال الطباع وجمال الروح .


وكم من مرة صرخ علماء النفس في وجه كل شاب وفتاة قائلين : [ إخلعوا الأقنعة ] .





إن أفضل وأطيب ما في الجمال هو براءته من الزيف . فالزيف يفسد الجمال ويقتل نقاءه . وللأسف فقد أصاب الجمال ما أصاب غيره من تزييف وتلوين ، وأصبحت الأقنعة المتقنة تغطي أوجه الحقيقة حتى تكاد تخفي ملامحها تماماً .


إننا نرى الآن زهور صناعية ، وبحيرات صناعية وعصائر صناعية ، حتى القمر الجميل الذي ظل لآلاف السنين أنشودة الشعراء . هذا القمر الجميل لم يفلت من غدرنا فأطلقنا اسمه على أجهزة حديدية معقدة وأسميناها الأقمار الصناعية .. وقد أصبح تزييف الجمال في عصرنا صناعة رائجة يمارسها المزيفون المحترفون .





إننا نحن البشر نقضي غالبية عمرنا مختفيين خلف أقنعة� 


 ��   





مختلفة . إننا نطلب السلام الداخلي من خلال المال أو السلطة .





إننا نحاول أن نُشعر أنفسنا بمكانتنا الاجتماعية ودرجة علمنا ولون بشرتنا وسلطتنا وجمال طلعتنا . إننا نجمل أجسادنا بالملابس إننا نخفي أفكارنا الداخلية ، ونخفي قدراً معيناً من أفعالنا حتى لا يعرفها أو يراها الآخرون .


  وعند لحظة الموت تتساقط كل هذه الأقنعة وتظهر أمام كل واحد منا نفسه على حقيقتها . 





إننا نسعى دائماً إلى أن نتجمل . نبدو على غير حقيقتنا ، نستخدم الديكور لنـُزَيف كثيراً من الحقائق التي نريد أن نداريها من العيون . نضع أقنعة نخفي بها الوجه الصادق للحقيقة .





بيوتنا لا نهتم بترتيبها ونظافتها وتجميلها كل يوم في حياتنا العادية ، ولكننا نبذل جهداً كبيراً في تنظيفها وتجميلها لتبدو في أحسن صورة عندما نستقبل ضيفاً مهماً .





الزوجة والزوج كلاهما يتواجد في البيت في ملابس غير أنيقة وبعيدة عن الجمال وبشعر غير مرتب وبشكل خال تماماً من الجمال .


وعندما يستعد أي منهما للخروج تتغير الصورة تماماً وتوضع الأقنعة التي تؤكد الأناقة والجمال وتستخدم العطور وأدوات الماكياج المختلفة . 


ويبدو الزوج حليق الذقن بملابس أنيقة ، وتحرص الزوجة على أن تظهر بثوب جميل .





حتى في حياتنا العامة نرى الجمال المزيف والمظاهر الكاذبة . فالشوارع المملوءة بالحفر والأتربة وأكوام الزبالة عندما يُعلن عن زيارة شخص مهم سوف يمر بهذه الشوارع ، تنشط السواعد ، وفي ساعات قليلة يتم غسل هذه الشوارع بالماء والصابون وتُرفع�








� �











العربات من على جوانب الطريق ، ويمنع رجال المرور السيارات من الدخول والخروج ، وتـُزين الشوارع على الجانبين بالورود والزهور . وتوضع لافتات ولوحات إعلانات لمداراة القبح حتى لا ترى عين المسئول إلا كل ما هو جميل .





وبمجرد أن تنتهي الزيارة يعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل .


عزيزي


متى نتخلص من أساليب التجميل التي نتبعها في حياتنا ؟ 


متى نضع التزييف جانباً ونلتزم بالصدق والحقيقة ؟





إننا في الحقيقة لا نضحك على الآخرين إنما نضحك أولاً وأخيراً على أنفسنا ، يجب أن ينتهي كل ذلك إذا أردنا أن نفلح ونحقق النجاح الحقيقي الذي نتظاهر بالوصول إليه .





يجب أن نجاهد ونكافح في الوصول إلى الجمال الحقيقي بدون تزييف .ولكن قبل ذلك لابد أن نخلع الأقنعة .








 








10- هذه مرآتك





قيل أن إمرأة غير محتشمة كانت تشغف بالحلي والتزين والوقوف أمام المرآة وتظهر في المجتمعات والكنائس في أثواب من الحرير . وكان الأب الكاهن يعظها باستمرار لتتوب عن أفعالها فلا تستجيب . ويقول لها أن القديسات لم ينلن السماء بما تعملين من زينة الجسد فلا تنصت له .


وذات يوم دعي الكاهن للسفر ، فذهب لهذه المرأة ليعظها قبل سفره . ورجاها أن تطلب منه شيئاً يحضره معه لها عند عودته . أما هي فضربت بنصائحه وعظاته عرض الحائط وأمعنت في استخفافها بنصائحه وطلبت منه أن يحضر لها ( مرآة ) تتطلع فيها إلى جمالها فوعدها بإجابة طلبها . فلما حضر الكاهن من السفر أخبرها بأنه أحضر لها ما طلبت ثم أخرج لها جمجمة ميت وقال لها : [ ( هذه مرآتك يا سيدتي ) وقد قـُدِمت إليَّ باعتبار أنها جمجمة أجمل إمرأة في تلك المدينة وقد كان شأنها شأنك الآن ولشدة ما تشبهينها . ] 


أيتها النساء المتبرجات :


ألا تفتكرن أنكن ستمتن يوماً ؟ بماذا تفتخرن ؟


أبجمال يهدده الموت وبحسن يلاشيه المنون ؟


أبعيون يغلقها الهلاك وأنوف يمزقها الفساد ؟


أبملابس تتزين بها والأكفان مُعدة لكن ؟


أبسكنى القصور والقبور تنتظركن ؟


وأنتم أيها الرجال


اسمعوا نصيحة الحكيم : 


" الحسن غش والجمال باطل " ( أم 31 : 30 )





يقول البعض أن المرأة والمرآة لا يفترقان ، حتى أن المرأة �


 





إن صفاء النفس لا يضارعه جمال





التي تهتم بزينتها وجمالها تضع المرآة في حقيبة يدها ، وتأخذها معها في كل مكان تذهب إليه .


إن مباهاة المرأة بجمالها إقرار منها بأنه ليس لديها شيء آخر جدير بالتباهي به .


لقد توشحنا بأفخر الثياب ونحن عرايا ، أسرفنا في أغلى الأطياب ونحن أردياء حتى أصبحنا في نظر الناس كواكب لامعة .. أصبحنا في نظرهم ملح جيد . فأخذوا يمدحونا بأصوات عالية : �( إنكم نور العالم .. إنكم ملح الأرض .. حقاً إنكم قديسون ) .


وفجأة أشرقت الشمس ففقدت الأثواب ألوانها وطارت الأطياب الخادعة ، فظهر العُري واضحاً فاضحاً صارخاً .


وظهر المصباح مطفئاً والملح أيضاً فاسداً استيقظت النفس .. ولكن متى ؟


استيقظت بعد أن ضاع العمر ومضى . فإذا بالثياب رثة والنور ظلاماً ، والظلام قتاماً .


يقول القديس إكليمنضس الإسكندري : 


[ إن الغرور يُحدث ثغرة في النفس تتسلل منه الحية الخادعة فتسلب العقل وتتحول المرأة إلى مخلوق تافه لأن الزينة شيمة الغانيات لا شيمة المرأة العاقلة ] .


ستظل قضية الحشمة محكاً من أهم المحكات التي بها يُختبر أولاد الله ليُظهروا النور الذي فيهم ويشهدوا للحق الذي عرفوه . 


 �





 








11- كيف تصبح جميلاً ؟





سُئِلت سيدة عجوز يفيض وجهها بشراً وجمالاً هذا السؤال : أي مواد التجميل تستعملين ؟


فأجابت : ( أستخدم لشفتيَّ الصدق ، ولصوتي الصلاة ، ولعينيًّ الشفقة ، وليديَّ الإحسان ، ولقلبي الحب )


أخي العزيز .. أختي المباركة 


رغم أن الإنسان استطاع بكل الطرق أن يجمل مظهره الخارجي إلا أنه لا يستطيع أن يجمل نفسه من الداخل بدون الله .


هذا الإنسان لا يستطيع أن يُجمل روحه أو يغير قلبه مهما كانت قدراته ومهما كثرت محاولاته فتغيير القلب وتجديده هو عمل إلهي ، إنه نوع من الخلق .. لذلك يقول مرنم إسرائيل الحلو : 


" قلباً نقياً اخلق فيَّ يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي "


( مز 51 : 10 )





فهل يستطيع الإنسان أن يخلق ؟





إن الله وحده هو الذي يستطيع أن يخلق فينا قلباً جديداً ، وهو وحده الذي يستطيع أن يجدد أرواحنا في داخلنا .





إن قلب الإنسان مملوء ببشريتنا ، محكوم بطبيعتنا ، مملوك بأنانيتنا ، منقاد برغباتنا ، مدفوع بشهواتنا .


وهذه القوى العريقة العميقة المسيطرة لا يستطيع الإنسان أن يطردها من حياته لأنها هي حياته ، وهو منجذب إليها . ولا يقدر أن يأخذ مكانها سوى روح الله .


وحينئذ يقول ذلك الإنسان مع القديس بولس الرسول متهللاً : 


" أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ " ( غل 2 : 20 )


سيظهر فيه جمال المسيح وسيشرق على وجهه نور سماوي . �











إن كثيرون يحاولون انتزاع أحقادهم وأنانيتهم من داخل قلوبهم ، لكنهم يعجزون . وكثيرون يحاولون انتزاع شهواتهم لكنهم يفشلون ، وكثيرون يحاولون التسامح أو العطاء أو التواضع أو الحب ولكنهم لا يوفقون .





إن الجمال الداخلي ليس هو جمال أخلاقياتنا البشرية بل هو جمال الله فينا يسكبه علينا من روحه . الجمال الداخلي هو قوة إلهية تحتل القلب وتنير ظلمته .





هل عرفت أيها القارئ الحبيب كيف تصبح جميلاً ؟





افتح قلبك لمسيحك ليملك عليه .


ادخله إلى قلبك .


اجعل روح الله يرف على أرض قلبك اليابسة ليصيرها مروج خضراء . تفيض نضارة وجمال .


إن الإنسان الذي يرفع عينيه إلى السماء ليملأ ناظريه من ينابيع الصفاء والحب ، تجري في قلبه أنهار نعمة الله ، ويشع في وجهه ذلك الجمال الخلاب ، الذي لا تقوي أمامه حجة ، ولا يضارعه جمال .


يا ابنة المسيح


تأملي كيف ضحت القديسات بحياتهن في سبيل التمسك بالعفة والاحتفاظ بالطهارة .


أطلب منك التنازل عن روح الابتزال والتزين البعيد عن روح الحشمة والوقار .


إن الورع والحشمة في مشيتك هما طريق الفتاة السالكة نحو الكمال .


احفظي هيكلك نقياً طاهراً ، لتعيشي بقية عمرك في كرامة القديسات . وفي حرية مجد أولاد الله .


كوني متحفظة في ثيابك ، معتدلة في مشيتك .





 


�











هل تطلبين الجمال ؟





لا تذهبي إلى واجهات المحلات تطلبين المساحيق . فالجمال لن يكون في داخل زجاجة .





إن جمالك لن يُشترى بالمال ، لأن الجمال الحقيقي يكون في لطف القلب ، وطهارة النفس ، وبساطة الحياة .





اجعلي من جسدك مرآة ينعكس عليها بهاء نفسك وبهاء روح الله الساكن فيكِ . واعلمي أن طهارة النفس تكسب الفتاة جمالاً بريئاً يفوق كل ما تعمله المساحيق أو ما تنطوي عليه أحدث الأزياء .





إن التزين الخارجي علامة على الفراغ الداخلي ، فهو عبارة عن طلاء خارجي يغطي الفساد الداخلي مثل تمثال


" مطلي بالذهب والفضة ولا روح البتة في داخله " 


( حب 2 : 30 )


إن داود النبي عندما تكلم عن الزينة الحقة قال :


" كل مجد ابنة الملك من داخل " ( مز 45 : 13 )


المسيحي إذن لا يتزين لأن كيانه هو ذلك الإنسان الداخلي . حيث يحيا في عشرة مع الله .


وهو ماض لاكتساب هذا الجمال وتحقيق كل صلاح فيه ولا هم له سوى النمو اليومي في الحقيقة الأبدية .





      يقول القديس اكليمنضس الإسكندري مشيراً إلى خطورة الزينة الخارجية :


[ إن النسوة اللاتي ينفقن في الزينة الخارجية فإنهن لا يدركن مدى تبدد القوى الداخلية ، لأنه إن نزع أحد عنهن هذه الزينة الزائفة يصاب بخيبة أمل عنيفة ، إذ لا يجد في الداخل صورة الله الساكن داخل الإنسان كما يجب بل يجد صورة شهواني مسكين ] .





�





  �� 





الجمال بلا فضيلـــــــة يشبه منزلاً بغير باب





أخي القاريء


إن جوهر كل جمال .. جوهر كل بهاء .. جوهر كل بر ونقاء هو الرب يسوع هو جوهر كل جمال في السماء وعلى الأرض . بهاؤه يفوق الشموس والنور والمجد يشعان من وجه يسوع ليغمران السماء وكل شيء ببهاء عجيب . وكل إنسان على الأرض يستمد جماله من يسوع الساكن فيه ، ويشع وجهه بنقاء وبهاء عجيب . إنه يستطيع أن يخترق بآشعة نعمته أطباق الظلمة . إن الذين عاشوا بجمال الروح على الأرض سيعاينون جمال السماء ويسيرون في شوارعها الذهبية ويتملون في جمال وجه يسوع .








12- آلهة الموضة





في عام 1955 بمدينة الأقصر ماتت والدة لفتاة بارة تدعى �( فوزية ) ، وبعد يومين مات أيضاً أخو هذه الفتاة وبعد ستة أشهر ماتت اختها .


رحل الجميع عنها إلى السماء تاركين لها مسئولية رعاية اخوتها وأبيها الباقين على قيد الحياة .


وكانت هذه البارة لا تهتم بمظهرها على الإطلاق حتى إنها كانت تقول لزوجها مراراً :


( إحنا تراب .. ولا يحق للتراب التزين والتنعم )


ومن فرط زهدها في زينة العالم ، إنه في يوم إكليلها لم تتزين أو تهتم بأي مظاهر لها مثل أي عروس في يوم عرسها .


بل انتقلت مباشرة من المطبخ ( بعد أن أعدت الطعام لأبيها واخوتها ) إلى الفرح في الكنيسة بعد ما غسلت وجهها وارتدت فستانها .





إن أغلب البنات والسيدات اليوم يعبدن ( الموضة ) كآلهة عظيمة .


أيتها السيدات


يا من تعبدن الموضة ، هل فكرتن يوماً ما تكلف ثيابكن في عام واحد ؟


هل فكرتن كم من اخوات لكن في الإنسانية من المرضى والمحتاجات والمتألمات يمكن أن يعتقن من مخالب المصائب بواسطة أثمان ما تضعن على أنفسكن من فضلات الزينة وكمالات البهرجة اتباعاً للموضة ؟





إن الموضة هي أشد وأثقل الأحمال التي بليت بها أكتاف العالميات من النساء ، ومع ذلك فإنهن يحببنها ويتهالكن في �


 


� 








جمال النفس الفاضلة لا يضاهيه جمال في هذا الوجود





الجري وراءها إذ يفرحن لسماع كلام المديح من عباد �( الموضة ) .


فكم من نقود تبذر ، وأوقات تضيع ، ومجهودات تهرق بسبب ( الموضة ) .





مَن الذي يشفع فيكن عندما تقفن أمام الديان العادل يوم أن تحاكم كل واحدة منكن على كل ما أتت يداها في هذه الحياة ؟


إن السيدة المسيحية كانت في السنين الماضية مثال الحشمة والوقار ونموذج الورع والاحتشام ، أما في هذه الأيام فقد أصبحت عنوان البذخ في الزينة وعدم الاحتشام . 





إن قصد الله من وجودك أيتها المباركة هو أن تكوني معينة لزوجك ، فهل تساعدين زوجك أم إنكِ تعكرين عليه الحياة وتضيفين إلى أتعاب عمله أتعاباً أخرى فتظنين أنكِ خُلِقتِ من أجل اللبس والتزين ، وقضاء الوقت في الملاهي والمسرات الكاذبة وترهقين زوجك بكثرة الإنفاق على الفساتين والزينة .





أيتها الفاضلة اسمعي قول الحكيم : " الحسن غش والجمال باطل ، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح " ( أم 31 : 30 )


ولكن إن كنت تصرين على عنادك فسوف تحصدين ثمر أعمالك : " من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق ... وخاطرات في مشيهن ... ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر ... والحلق والأساور ... والسلاسل ... والخواتم ... والثياب المزخرفة ... فيكون عوض الطيب عفونة ... وعوض الجدائل قرعة ... وعوض الجمال كي " ( إش 3 : 16 – 24 )





إن جنون الموضة والأزياء التي تتغير من عام إلى عام بسببها يصرف الناس المليارات لا لأجل الحاجة إلى الثياب بل لمجرد الرغبة في التباهي بالذات والظهور بمظهر لائق يلفت �


 �
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الأنظار . 





إن بيوت الأزياء تنتشر في جميع أنحاء العالم وتبذل كل جهدها لابتكار أزياء جديدة . إنه في الحقيقة نوع من الجنون البشري الذي ينطلق فيه الناس بلا وعي وبغير رادع .





إن مأساة الكثير من البشر إنهم يهتمون بتجميل أجسادهم دون أرواحهم . فيأكلون أشهى المؤكلات وبعد الأكل يقولون في خوار الثور ( اللهم أدمها صحة ) وهم بعيدون كل البعد عن الله .


ويجملون أجسادهم بأحدث وأفخر الثياب ، وهم عراة من الحياة الروحية . إنهم يصرفون ببذخ على مظاهر الحياة لإرضاء غرورهم الذاتي .





إن الموضات السريعة التغير لهي شهادة قاطعة على اضطراب العالم ، وأنه في حالة ترنح كترنح السكران .





هذا الجريان السريع نحو الزينة والشهوة هو نوع من الاندفاع في حالة سكر نحو الهاوية للإنتحار .


�


�   





13- زينة النفوس





طلب المدرس غير المسيحي من الطالبات في المدرسة ارتداء غطاء رأس لتغطية شعرهن أي بمعنى آخر ( يتحجبن ) .


فاعترضت فتاة مسيحية على ذلك قائلة له : أنا مسيحية .


فقال لها المدرس : هل معك صورة للسيدة العذراء مريم ؟


أجابت : نعم .      


فقال لها : هل من الممكن أن أراها .


فأخرجت الفتاة صورة العذراء وأعطتها للمدرس فقال لها المدرس : 


أنظري إلى صورة العذراء مريم إنها كانت مُحجبة .


آه يارب ..


لقد أخذت البنات غير المسيحيات حشمة العذراء مريم وتعرت بنات المسيح . أخذت البنات غير المسيحيات ملابس وزي الراهبات وأطلقوا عليها ملابس المحجبات ولبست الكثيرات من بنات المسيح ملابس الراقصات .





إن المسيح ينظر إليهن من السماء وعيناه تبكيان دماً ويقول بفم يملأه المرارة " غطى الخزي وجهي " " اليوم كله خجلي أمامي وخزي وجهي قد غطاني " ( مز 44 : 15 )





أسفي عليكِ يا إبنة المسيح إن لم تتوبي وترجعي عن شر أفعالك وعري ملابسك وفضاحة زينتك .





قيل عن المرأة : ( إذا كانت إمرأة ذاهبة إلى المشنقة فقد تطلب مهلة لتزين نفسها )


إننا نسمع عن الموضة في هذا الزمان هي ( الميني جيب ) و�( الميكرو جيب ) فنرى بنت المسيح تسير في الشوارع شبه عارية . وقد تدلت على صدرها العاري سلسلة بها صليب . 











يا أختي المباركة :


إن كان هذا هو حالك في المجتمع الشرقي المحافظ ، فماذا سيكون حالك إذا هاجرتِ إلى المجتمع الغربي حيث الحرية . هل ستمشين في الشارع عارية تماماً .


ألست تعلمين أنكِ تجلبين اللعنة والعار على اسم المسيح وصليبه الذي على صدركِ .. 


حتى متى يكون مجد المسيح عاراً أيتها المباركة ؟


حتى متى نكون مسبة بين جيراننا ؟


أين ملابس الحشمة التي أوصى بها الوحي الإلهي ؟





أنظري إلى صورة العذراء مريم سيدة البشرية وتعلمي منها كيف تلبسين .


حتى متى يُجدف على اسم المسيح بسببنا ؟


ألا تعلمين أن غير المسيحيين يشيرون إليكِ بأيديهم قائلين : 


( هذا هو حال الكفرة )





يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : [ ألا تنظرين أيتها المرأة إلى سيرة النساء اللواتي كن في القديم ، وكيف اجتهدن في تحصيل زينة النفوس الناطقة لا الأجسام البالية ، حتى استحقت بعضهن بذلك أن تمسك قدميَّ سيدنا له المجد : لكني أقول لكن .. إن أنتن فعلتن جميع ما ينبغي بحب ونشاط نلتن أعظم مما نالته غيركن ..





لا منفعة لكِ في أن تلبسي ثياباً فاخرة وتعلقي في عنقك الجواهر النفيسة ، وتتخذي الأساور ليديك والأقراط الذهب لأذنيك وأشياء أخر كثيرة تتحلين بها مما لا تدعو الضرورة .


فإن قلتِ أن النفس تُسر بذلك وتطرب قلت : إني لا أسأل عما يسر النفس الحيوانية ويطربها . بل عن الضرر الحاصل بسبب تلك الزينة اللحمية . 








لأنه لا شيء في العالم أشد على النفس العاقلة من التشاغل بالأمور الفانية والاغتباط بها والتمسك بشدة عليها . لأن السرور بالزائلات هو تعبد لها .


إن الدنيا هي سجن المؤمن .. فأخبريني أيتها المرأة ما هي فائدة اتخاذك الحلي هنا ونحن مقيمون في السجون ؟


فإن قلتِ : أفعل هذا لكي أفوز وأظفر بالكرامة من الناظرين لي .


قلت : وهذه علة لفساد آخر ، فضلاً عن التشامخ والتفاخر والإعجاب .





إن الأصحاب والأقارب من النساء يتشوقن إلى مثل ذلك . فيحزن ويندبن ويشوشن بيوتهن ، ويرتكبن شروراً كثيرة لا نهاية لها ، ويكلفن رجالهن جمع الأموال من غير وجوهها ، ويحملنهم على السرقة والظلم وسائر الشرور الردية .





فها قد سألتكِ عن المنفعة الصالحة فأجبتني بمضرة تستلزم شروراً كثيرة تنتج عن ذلك .





ولقد خرجتِ من حين الإنسانية وصرتِ .. مثل الكلاب والخنازير الذين يبحثون في الأرض ويتهافتون على الأوساخ ورمم الأموات وعظامهم .


فإن قلتِ : إنني عند المضي إلى الكنيسة أجوز بالطرق ، فأريد أن أكون عند الناس بزي وقار .


قلت : وهذه أعظم الحالات شراً .


ولهذا السبب بعينه ما كان ينبغي لكِ أن تلبسي ذهباً ولا حريراً لتميلي إليك أبصار الفاسقين , وتسرع إليك نواظر الزناة والأشقياء والمتنعمين . فتصيرين مشهداً بل وتفتحين� 





أفواه الكثيرين من الناس باللعن والسب . وبناء على ذلك قد حصلت عوضاً عن العز على الهوان والخسران .


حينئذ تدخلين الكنيسة وتخرجين بأوزار لا يحصى عددها . فلا يجوز استعمال حلي الذهب والفضة مطلقاً في بيت الله ومجامع المؤمنين .


لأنه ينسب لصاحبتها الجفاء وقلة الإنسانية . إذ أنه يكسر قلوب البائسين ، ويورث صلف النفس وعلوها ، ويجلب الفساد والهلاك .





فانظري يا هذه . كم كنتِ تُشبعين بهذا المنظر الكاذب من بطون الجياع ؟


كم كنت تسترين من أجسام العراة ؟


كم كنتِ تطلقين من المأسورين والمعتقلين ؟


كم كنتِ تفرجين به عن المتضايقين ؟





لأنه أفضل لكِ كثيراً أن تنظري في مصالح البائسين من أن تثقبي الآذان وتعلقي عدة من الأقراط مما لا يحتاج إليها .


فإن كنتِ إنما تتخذين ذلك للمدح ، فانزعيها الآن واصرفيها في مصالح المحتاجين ، وانظري كم من المديح تتقبلين من الله والناس وكيف يتناقل شكرك بالأخبار والسير و تتشرفين وتزيدين علواً .





ولو قارنوكِ إذ ذاك بمن لبس كثيراً من حُلي الملوك ، لكان جمالك عند الحاضرين أكثر ؛ لكنك والحالة هذه أنتِ مهيأة لكل هجو وقد صرتِ سبباً لأحزان كثيرين .





وياليتكِ يا هذه لا تقولين أنكِ جئتِ لتقتربي إلى المسيح وأنتِ متزينة بما يرفضه ويبغضة ، مُعرضة عما يرضيه ويسره ، لأنه لا يقدر اللابسون مثل هذه أن يدنوا من علو مجده .





الجمال الحقيقي يجعل الفضيلة محبوبة





لكن إن أردتِ الدخول إلى الكنيسة المقدسة والاقتراب من السيد القوي ، فألبسي حلل أولئك النساء الطاهرات ؛ أعني الرحمة والمحبة والاتضاع وخشية الله والعفاف والطهارة وأمثال هذه .


ولست أقول هذا لتسمع النساء فقط بل وليسمع أزواجهن أيضاً ، ويخاطبوهن كما ينبغي . وإذا كان الافتخار بالزينة العالمية غير لائق بالنساء . فبالأحرى أن يكون بالرجال عاراً وخزياً . فسبيلنا إذن أن نبتعد عن الزينة الفانية ونحافظ على التجمل بالباقيات لنفوز بملكوت ربنا يسوع المسيح ] .








14- مواصفات الجمال





حينما يدرك أهل الفتاة جمال ابنتهم ويرددون أمامها عبارات الثناء والإعجاب بجمالها .. وعندما يتقدم لها شاب يعتقدون أنه لم يأت إلا لاقتناء ذلك الجمال .


ومقابل ذلك يريحهم من إعداد الجهاز قرباناً لوجود ذلك الجمال . إن الجمال في نظرهم يضمن لها أفضل زواج وأحسن الرجال .


هنا يصنع أهلها من ذلك الجمال مشكلة ما بعدها مشكلة . بل إنهم يصنعون بإرادتهم تدميراً لحياة تلك الفتاة في المستقبل بتكوين تلك الأفكار الخاطئة لديها ،


مما قد يتسبب عنه هز عشها الزوجي ، بخلاف ما كانت تحلم به . وهنا يصبح الجمال في حد ذاته لعنة بدلاً من أن يكون نعمة من الله على الفتاة .





إننا أصبحنا نرى اليوم شاب يبحث عن شريكة حياته فيقدم عنها بعض الأسئلة :


هل هي جميلة ؟		هل هي غنية ؟


هل هي أنيقة في لبسها ؟	هل هي متحضرة أم رجعية ؟





ونادراً ما نجد من الشباب من يسأل :


هل هي فاضلة ؟		هل هي مؤدبة ؟


هل هي محتشمة ؟





وا أسفاه على حال شبابنا وبناتنا اليوم .. لقد فضلت زوجة �( باكستر ) أن تُسجن مع زوجها لتخفف عنه صعوبة السجن . 





إن النفس الفاضلة حاصلة على جمال لا يضاهيه جمال في هذا الوجود .





جمال الروح هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أن ينال منه الزمن





وهوذا إرميا يكلم النفس الخاطئة التي لها الزينة الخارجية وليس لها زينة الروح فيقول لها : 


" وأنت أيتها الخربة ماذا تعملين . إذا لبستِ قرمزاً . إذا تزينتِ بزينة من ذهب . إذا كحلتِ بالاثمد عينيكِ فباطلاً تحسنين ذاتكِ . فقد رذلك العاشقون " ( إر 4 : 30 )


أخي الشاب


ما هي مواصفات الجمال التي تريدها في شريكة حياتك ؟ لكي تحصل على فتاة جميلة يجب أن تكون أهم صفاتها أنها فاضلة .


فالفتاة الفاضلة تكون :


شفتاها جميلتان .. لأنهما تسبحان الله .


يداها جميلتان .. لأنهما ترتفعان إلى الله كيدي موسى تستنزل بهما المراحم الإلهية .


عيناها جميلتان .. لأنهما تنظران إلى وجه الله فيكتسبان من نوره نوراً لهما .


وجهها جميل .. يشرق بالكمال والمهابة لأنه تتصور فيه عواطف قلب نقي .


قولي لي يا أختي العزيزة :


لماذا تلونين وجهك ؟





أتقولين لي أنني أتقدم في السن ، وأريد أن أبدو جميلة .





لو كنتِ تعلمين كم أنتِ جميلة لما التجأتِ إلى هذه الوسائل .


هناك إمكانية جمال فائق مخبأة في داخلكِ لا تستطيعين تصورها .. إنكِ لم تتيقظي بعد للجمال الذي فيكِ ، فلم يكن له فرصة أن يظهر على وجهك .





دعي جمالك الداخلي يسود عليكِ وسوف يُشرق في عينيك ويصبح جمالاً مشعاً .


 �











إن الرب يسوع يشرق بأشعته على النفس فينيرها ويهبها صورة مجده الفائق ، فتصير نوراً للعالم . هذا هو مجدها الداخلي الذي يمتص كل أحاسيسها فلا تنشغل بالمجد الخارجي ولا الكرامة أو الزينة بل تبقى أمجاد السماء وكرامتها ، غايتها الأولى والأخيرة .





لقد تأخرت في حبك أيها الجمال الحقيقي الفائق الوصف 


( القديس أغسطينوس )





15- معارض الجمال





جاء في جريدة المقطم بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1924 م هذا الخبر : ( عقد رجال الدين في المكسيك مؤتمراً عاماً قرروا فيه أن يمنعوا السيدات اللواتي لا يرتدين ملابس محتشمة من الدخول إلى الكنائس ولا سيما اللواتي لا يسترن سواعدهن وصدورهن ) .





إن ما وصل إليه العالم اليوم من تدهور أدبي وما تفشى فيه من روح الخلاعة يدعونا إلى الحذر من الانزلاق في تياراته والسعي وراء نجاساته .





فهل يسمح المسيحي أن يرى ابنته في حفلة راقصة مجاراة للمدنية ؟


وهل تسمح المسيحية الحقيقية أن تكشف جسمها وترتدي ملابس خليعة تمشياً مع الموضة ؟





إن الحياء القبطي هو مضرب الأمثال . فهل تبيع المرأة رأس مالها الموروث بأن تحيي الحفلات الراقصة الساهرة ، وتحضر بملابس السهرة على الموائد والحفلات جرياً وراء العادات القاتلة للفضيلة حتى يُقال عنها أنها من الطبقة الراقية ؟





إننا لا نشك لحظة واحدة أن الدعاية الواسعة النطاق للتمتع بالحياة على الوجه الأكمل لهي أكبر دليل على أن الروح العاملة في هذا العصر هي روح ضد المسيح ، روح رئيس هذا العالم .


إن ما نراه اليوم من موضات الملابس العارية للجسم بأنواعها المختلفة ما هو إلا ميل شهواني فاسد وانحطاط خُلقي .


أيها الآباء والأمهات 


إن أكبر خطية ترتكبونها أمام الله هو السماح لهذه الروح العصرية الخليعة أن تأخذ مكاناً في بيوتكم .





�� 








حاربوا هذه المبادئ التي أوشكت أن تقتل العالم الأوربي والأمريكي . لقد أفسدت في الإنسان الميل للتعبد لله ، وظهرت بسلطانها القاسي في الشعوب التي تنزع الآن إلى ترك المسيح وديانته .





إن معارض الجمال التي هي من مبتكرات العصر الحاضر ، وما يسمونه ملكات الجمال . ما هذا النوع من الخلاعة إلا متاجرة شائنة .





إن المسيحية لا تسمح ولا تبيح لشعب أن يساوم في الجمال ويعجب به كالعصر الحاضر . ولم نسمع في العصور المسيحية الماضية سخرية كهذا النوع . 





ففي أشد العصور الحالكة كان يخشى الإنسان أن تظهر السيدة بصورة تخالف الآداب المرعية .


فهل تشجع العائلة القبطية هذا النوع في الاستباحة لتعاليم السيد المسيح ، وتخرج المرأة من الاحتشام إلى الزهو بجسدها ؟


ألم يقل السيد المسيح أن " مَن ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه " ( مت 5 : 28 ) ؟


أليس ما نسمع عنه من رجوع إلى الوثنية في العالم المتمدن اليوم لهو نتيجة للتفريط في التعاليم المسيحية ؟





هل يليق بإنسانة مسيحية أن تأخذ ابنتها لمعارض الجمال لتُفحص أمام لجنة التحكيم من أعلا رأسها إلى أسفل قدمها وهي شبه عارية ؟





إنها حقاً الأزمنة الصعبة التي تكلم عنها الرسول بولس وقال إنها ستأتي في الأيام الأخيرة ( 2 تي 3 : 1 ) .





لقد عبد الرومان قديماً الجمال في المرأة ، وأقاموا له آلهة الجمال ، وبنوا له هياكل ومعابد .


� 





النفس التي قال عنها في سفر النشيد أنها " معطرة بالمر واللبان وبكل أذره التاجر " ( نش 3 : 6 )


النفس المعطرة بالطهر والقداسة . فيخاطبها قائلاً : " ما أجملكِ ما أحلاكِ أيتها الحبيبة " ( نش 7 : 6 )


ربي وإلهي


ما أجملك .. أنت الجمال المطلق .. فجمالك بلا حدود


أنت مبدع الكون وصانع الجمال


لقد خلقت الإنسان جميلاً حسناً ككل خلائقك ، لكن الخطية جرفتنا ، فسقطنا في طين الحمأة .. تلطخت وجوهنا بالعار .. وتلوثت أيدنا بالباطل .. وتحجرت قلوبنا فماتت أرواحنا فينا .


فلم نعد نعرفك ، ولم نعد نعرف الجمال .. صرنا نرى الجمال المزيف .


باع الشيطان لنا جمالاً مزيفاً 


من شهوة العيون .. من رغبة الأجساد .. من بريق العظمة الكاذبة ... وسلب منا جمال الروح .


حول يارب عيوننا عن الجمال الخادع ، واكشف يارب بصائرنا لنرى جمال الحياة عند أعتابك ، وخلصنا من قبح عبادتنا الجوفاء ، واجعل روحك فينا ، روح الحياة .. واجعل ختمك فوق جباهنا تاج الجمال ..


فأنت هو مصدر كل جمال ....


ما أجملك يارب





�





وها العالم المتمدن اليوم يعود من جديد إلى عبادة الجمال في المرأة .





إن الله لن يسكت على هذا الضرب من الفساد ، بل سيكون انتقامه شديداً .


ونحن ندعوا جميع الأقباط إلى مقاطعة هذه التعاليم الغريبة ، وعدم تشجيعها ، لنحفظ آدابنا وتقاليدنا المسيحية سليمة نزيهة .





هذا ما نريد أن ينادوا به وعاظنا ومرشدينا من فوق المنابر . هذا ما نرجو أن يتخذه كهنتنا من المواضيع الهامة لخدمتهم ، ليصونوا به عائلاتنا من التدهور الأخلاقي .





لقد التفت الرب يسوع قديماً إلى بنات أورشليم وقال لهن : " يا بنات أورشليم لا تبكين عليَّ بل ابكين على أنفسكن . وعلى أولادكن " ( لو 23 : 28 )





لننظر إلى حقيقة أنفسنا هل هي في عشرة مع الله ؟ أم هي مستعبدة للشيطان أو الخطية ؟





" ابكين على أولادكن "


هل تبكي أيتها الأم على حياة شبابنا اليوم وما وصل إليه ، وما أوصلته إليه الحرية الملوثة بميكروب الفساد ؟


هل تبكي أيتها الأم على شبابنا الضائع وسط الإباحية وتيارات الفساد ؟





أين الشباب الطاهر ؟


أين يوسف العفيف ودانيال المصلي والفتية الثابتون أمام الأتون المحمى سبعة أضعاف ؟


إذن لنبكي مع إرميا قائلين : 


" عذاراى وشباني ذهبوا إلى السبي " ( مراثي إرميا 1 : 18 )


لنبكي أمام الله ليرحم أولادنا ويبعد عنهم كل شر .











إن المسيحية تتبرأ من كل مسيحي لا يقتفي أثر خطوات سيده ، ويسير سيرته .


إن المسيحية أصبحت تعاليماً في الكتاب المقدس لا سيرة في الأشخاص ، فهل لنا بقلوب ممتلئة غيرة على ما وصلنا إليه ؟





يقول القديس مار اسحق السرياني :


[ خادم الله لا يزين جسده ، واعلم أن كل من يحب زينة جسده الخارجي فهو مريض في داخله ولو كانت أعماله جليلة ] .





الجمال الحقيقي هو الجوهر الخالد والعلامة التي يرسم بها الله نفوس عارفيه





16- مفاهيم الجمال





أرسل الروائي الإنجليزي الشهير ( هنري جيمس ) إلى والده رسالة يصف فيها حبيبته قائلاً :


( إنها حقاً قبيحة .. فجبينها ضيق .. عيناها الرمادية لا بريق فيها .. أنفها أفطس كبير .. فمها يخفي أسنان معوجة غير متساوية إلا أن هذا القبح يخفي بين طياته نوعاً من جمال لا مثيل له .


لأنك بعد دقائق عدة سوف تكتشف الجاذبية الفريدة التي يخفيها هذا العقل والقلب الكبير )





إن كل إنسان يرى الجمال بمفهوم يختلف عن غيره ؛ فبعض الفلاسفة ينظرون إلى الجمال من الناحية الأخلاقية .. فيقول أفلاطون : ( إن كل ما هو حسن فهو جميل ) .


ويرى الشاعر الإنجليزي _ جون كيتس ) أن الجمال هو الحقيقة والحقيقة هي أجمل ما في الوجود .





أما مفهوم الجمال عند الغالبية من الناس فهو مفهوم سطحي ، فينظرون إلى الجمال على أنه جمال الملامح وجاذبية الجسد .


فالإقبال على عمليات التجميل لتصغير الأنف وشفط الدهون وشد الجلد .





إننا أصبحنا نُقَيم الأخرين من خلال مظهرهم وملامحهم ، ونُمَيز ونُفَرِق في المعاملة بين الناس على حسب مستوى جمالهم .


فالجميل جسدياً منهم طلباته مستجابة . أغلبنا يحب هذا ويكره ذاك ، والسبب في هذه التفرقة هو جمال الملامح .





إن المليارات من البشر في أنحاء العالم يبحثون عن جمال المظهر والملامح ويتبارى الرجال والنساء على السواء في الزينة .


والبحث عن الجمال يكلف الكثير . فمليارات الدولارات تنفق �








على العطور ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة .


ومليارات الدولارات تُنفق على إنقاص الوزن وعمليات التجميل والالتحاق بنوادي التخسيس .





لقد أصبح الناس يحكمون بالمظاهر ويأخذون الأمور بسطحية ونسى الجميع أن " زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن " ( 1 بط 3 : 4 )





في مرحلة سنية معينة من حياة المرأة يبدأ الزمن يترك علاماته على وجهها وجسدها . فتلجأ إلى جراحات التجميل أو وضع طبقات متعددة من الماكياج ، ولكنها محاولات غير مجدية فزحف الزمن لا يتراجع . وعليهن أن يخضعن للأمر الواقع ويتركن زينة الجسد ويهتمن بزينة الروح والتجمل بحياة الفضيلة .





يقول القديس اكليمنضس الإسكندري : [ ليكن عطر المرأة الذي يفوح منها هو العطر الملكي الحقيقي ، هذا الذي من المسيح وليس ناتجاً من المساحيق المعطرة . ولتكن رائحتها على الدوام نابعة عن طهرها ووداعتها . لتجد لذتها في المراهم المقدسة التي للروح ، الزيت العطر الذي يعده المسيح لتلاميذه ، المصنوع والمركب من مكونات زكية برائحة سماوية ] .





ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم : [ لنتبع إذاً هذا المجد بأقصى درجات السمو ، ولنلفظ المجد الآخر الباطل . 





يقول الوحي الإلهي : 


" لا تتفاخروا بملابسكم " ( سيراخ 11 : 4 )





هذا ما قالته الحكمة العالية للأغبياء .


كيف تتفاخر بشيء يمكن أن يبليه العث إذا تعلق به ؟


أترى إذاً كيف أن مجد العالم الحاضر متقلب أنت تتفاخر بشيء ممكن لحشرة أن تنتجه ولحشرة أخرى أن تلتهمه . 


�











يظل جمال الوجه باهتاً وبارداً ما لم يشرق فيه الله بالحياة والحب والجمال الداخلي .





اقتن الثوب إذا أردت ، ولكن الثوب المنسوج في السماء ، حلة جديرة حقاً بالإعجاب .





عريسكِ هو المسيح ، لماذا تريدين جذب عشاق من بين الرجال ؟ 


سوف يدينك المسيح كزانية .





لماذا لا تتزينين بالزينة التي تناسبه التي يحبها .. الورع ، التعقل ، الحشمة ، الملبس البسيط ؟





ملبسك هذا يليق بإمرأة مستهترة ، يجب أن تكوني مجردة من الأناقة ، ملابسك بسيطة بلا فن ، وأنتِ تخترعين مائة حيلة لتزيين مظهرك الخارجي .





أيتها المرأة اتركي هذا الجنون ، وأعطِ عنايتكِ للزينة الداخلية لنفسكِ ، لأن هذه الزينة الخارجية تتعارض مع الزينة الداخلية .. 


الذي يعتني بالخارج يهمل الداخل


كما أن الذي يهمل الخارج لا يضع كل عنايته في تزيين نفسه ] .





جلست بعض السيدات يوماً ما يتفاخرن ، فواحدة فاخرت بثيابها الجميلة غالية الثمن ، وأخرى بحليها الفاخرة النادرة الوجود .





وكانت إحدى السيدات الحاضرات صامتة لم تتكلم عن زينتها فسُئلت :


وما هي زينتك ؟





ففي الحال نادت على ابنيها اللذين تعبت كثيراً في تربيتهما التربية المسيحية الحقيقية في مخافة الرب .





ولما حضرا الولدان أشارت إليهما وقالت : 


( هذان هما زينتي وجواهري في الحياة )


�








إن زينتها وجواهرها هي حياة الفضيلة التي عاشت فيها وربت ابنيها عليها .











إن جمال الفضيلة هو أجمل جمال .





الإصحاح الرابع





أمسكت النفس البشرية بالله .. فنرى في هذا الإصحاح العريس يتأمل في النفس البشرية ويصفها ووصفه لها يبدأ من أعلى الرأس حتى القدمين وفي وصف العريس للنفس البشرية في الإصحاح السابع كما سنتناوله في حينه نجده يبدأ من القدمين وحتى الرأس .





" ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد "


 ( نش 4 : 1 )


وهنا يرى الله النفس البشرية أنها جميلة ويؤكد لها هذا بأن كرر العبارة لأن نظرته للنفس البشرية هي رؤية مستقبلية فهو يراها بعد التوبة والرجوع ..





ويوضح لنا الرب موقفه من النفس البشرية في موقفه مع المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل .. فشريعة موسى تحكم على هذه المرأة بأن ترجم .. وعندما سألوا السيد المسيح له المجد عن حكمه كي يوقعوه .. 


فإذا عفى عنها قيل أنه يخالف شريعة موسى .. وإذا أمر برجمها فيقولون أنه لم يأتي بجديد على شريعتهم .. ففي كلا الحالتين هم يسألوه بخبث .





ولكن الرب خط على الأرض آثام مُدينيها فخرج الشيوخ وتلاهم الشباب وظل السيد مع المرأة ليؤكد لها أنه يسعى �


  �








لخلاص نفسها وأن توبتها يعطيها الجمال الحقيقي ..











إن كانت زينتنا ( خارجية ) فنحن في أشر حال . أما إن كانت ( داخلية ) زينة الروح الوديع الهادئ ، فإننا لا ننشغل بالزينة الخارجية وجمال الجسد أكثر من اللازم .





الجمال هو لمسة الله على أعماق كل إنسان .





18- زينة العالم





أطلع كاتب أمريكي مشهور جدته البالغة من العمر ( 98 عاماً ) على صورة التقطت لها قبل ذلك بنحو ثلث قرن .





فلم تتمكن عيناها الواهنتان من التطلع إليها ، ولكنها ألقت سؤالاً واحداً لن ينساه طوال حياته .


فقد رسمت على شفتيها ابتسامة باهتة واستجمعت أنفاسها اللاهثة لتقول : 


( أي الثياب كنت أرتدي ؟ )





أفتتصور عجوزاً في آخر شهر من شتاء عمرها ، لا تستطيع أن تنهض على رجليها ، وقد اضمحلت ذاكرتها حتى لم تعد تتعرف على بناتها . 


لا تزال برغم كل ذلك تهتم بمعرفة الملابس التي كانت تلبسها وتتزين بها قبل ذلك بثلث قرن . 


أي حينما كانت تبلغ من العمر حوالي ( 65 عاماً ) في ذلك الوقت .





إن المرأة تبذل كل جهدها في سبيل ظهورها بالمظهر الذي يروق لأنظار كل مَن حولها ، وترهق نفسها في سبيل إحكام زيها .





ومن شغف المرأة بالثياب وعنايتها بالزي والهندام تجدها إذا صادفت إمرأة أخرى في الطريق ، تقف تتأملها ملياً ، وتملأ عينيها من زيها وهندامها .





قيل عن أورشليم السمائية أنها 


" كعروس مزينة لرجلها " ( رؤ 21 : 2 )





فالزوجة المفروض أنها تتزين لزوجها في البيت وليس لغيره . ولكن ما يحدث هو العكس ؛ فالزوجة تكون في البيت بملابس �














بالية وشعر غير مرتب وعدم اهتمام بالمظهر .


وعند خروجها من البيت تتفنن في تزيين وتجميل نفسها بكل الطرق والوسائل لجذب أنظار كل مَن يراها ولسان حالها يقول : ( أنظر إليَّ )


فزينتها ليست للإستهلاك المحلي ولكنها للتصدير الخارجي .


تخرج من المنزل إنسانة أخرى تختلف عما كانت عليه في البيت . فزينتها ليست لزوجها بل لغيره على رأي زوج قال لزوجته : 


لبسك ووجهتك من خيري .. وزينتك ليه بس لغيري .





كتب العلامة ترتليان كتاباً عن زينة النساء يحثهن على زينة النفس لكي يلتقين بالله عريسهن السماوي فقال :


[ إن ثياب الشهيدات مهيأة ( رؤ 6 : 11 ) والملائكة الذين سينقلونكن إلى الفردوس مترقبون ( لو 16 : 22 )


لقد آن الأوان لتظهرن مزينات بمراهم الأنبياء والرسل وبزيناتهم . 


فاتخذن البساطة بياضكن ( عوض البودرة ) 


والحشمة حمرتكن ( عوض الحنة )


ادهن عيونكن بالتحفظ ( عوض الكحل )


وفمكن بالصمت ( عوض أحمر الشفاة )


ادخلن في مسامعكن كلمة الله ( عوض الحلقان )


وثبتن على رقبتكن نير المسيح ( عوض القلائد )


لتكن ملابسكن حرير الاستقامة وكتان الطهارة وبرفير الحشمة .


وإذ تكن مخضبات هكذا يصير الله محبوبكن ]





ويقول أيضاً :


[ لنطرح حُلي الأرض إذا كنا نبتغي حُلي السماء ]





اعلمي أيتها الأخت المباركة إن كنت تظنين أن زينتك تجذب �





الشباب لخطبتك والزواج منك .. 





فأنت غير شاعرة بأن هذه الظاهرة إن كانت تساعد الفتاة على جذب الشاب إلا أنها تخيفه منها وتبعده في أغلب الأحيان عنها وتدفع به آخر الأمر إلى العدول عن الزواج منها والبحث عن زوجة يتفوق فيها سحر الأخلاق على فتنة الجمال الجسداني الزائل .


�





الجمال هو نفس مهذبة وفكر سامي ووجدان طاهر





19- أوراق التيــن





جلس الأب الكاهن مع مجموعة يتناقشون في أمر سيدة ترغب في التناول وتعمل راقصة . 


فمنهم مَن قال : الرقص رياضة كأي رياضة .


فأجابه الكاهن : هذه أوراق التين التي تسمي الرقص رياضة . وتطلق على الراقصة اسم ( الفنانة ) ليصير الرقص أيضاً فناً مثله مثل باقي الفنون المحبوبة كالرسم والنحت والتصوير .


ومنهم مَن قال : أتقدر أن تعطيها ما تأخذه من وراء الرقص وهي تكف بالتالي عن أداء الرقص فوراً ؟


فأجابه الكاهن : ( إذا استطعت هذا ، لوجب عليَّ أن أقدم لكل سيدة وفتاة نفس الكم حتى لا تعمل راقصة ) .


ومنهم مَن قال : مش الرقص أحسن من المشي البطال .


فأجابه الكاهن : [ عزيزي اتكلم صح ..


مفروض أن سؤالك يكون هكذا : مش المشي البطال أوحش من الرقص .


فليس هناك خطية أحسن من خطية لكن يمكن أن يكون هناك خطية أردأ من خطية . فالمسيح قال عن الشيطان " يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه " ( مت 12 : 45 ) ]


عزيزي


إن الأسماء التي تطلق على الرذائل لتجميلها ما هي إلا أوراق التين .


فالإنسان ( المرتشي ) يُطلق عليه ( مفتح ) و ( الراقصة ) يسمونها ( فنانة ) و ( المتزينة ) يقولون عليها ( أنيقة ) .


لقد لعن الرب يسوع شجرة التين ليس لأنها غير مثمرة فقط . بل لكثرة أوراقها كأنها ادعت الإثمار . وتظهر بمظهر كاذب �( مت 21 : 19 ) .





�











فالإنسان الذي بلا ثمر يحيطه الرب بعنايته ويشمله برعايته ويغدق عليه بنعمته حتى يعطي ثمراً . ويتضح ذلك من قول الوحي الإلهي في مثل شجرة التين التي لا تعطي ثمراً حينما قال : " أتركها هذه السنة أيضاً حتى أنقب حولها وأضع ذبلاً " ( لو 13 : 8 ) .


أما الإنسان الذي يجمل نفسه ويظهر للناس بمظهر القداسة ويمثل حياة الفضيلة . فهو إنسان مرائي . مورق من الخارج ومن الداخل بلا ثمر .


ومثل هذا الإنسان ليس لدية النية على التوبة لأن الإنسان الذي يسلك في طريق التوبة ويصنع أثماراً تليق بالتوبة لابد أن يكون لديه الشعور بالضعف وعدم الإثمار حتى يصحح مسار حياته ويُقوِم طريقه .


إن مثل هذا الإنسان الذي لا يريد أن يتوب ، بل يعيش في الرياء والمظاهر الكاذبة وتجميل الذات بأوراق التين هو إنسان يستحق اللعنة .


ولعن شجرة التين ما هو إلا درساً لكل إنسان يجمل نفسه وليس له ثمراً في ذاته .





إحذر أيها الحبيب من الدنيا فهي خداعة تزين لك الرذيلة وتوحي بأنها فضيلة وتُلبس الذئاب ملابس الحملان .





وطوبى لمن ترك الدنيا من كل قلبه . وقد نظف يديه وغسلها من أوساخها . ونقى قلبه من أدناسها . وعرف أنها غدارة تذل المستكبرين وتفسد آراء الحكماء بخداعها .





وتزين لهم نفسها . وتزخرف الطريق لمن يسلك في سبلها . وتفرح بالمحبين لها وتزين لهم لذاتها .


وكل ذلك لكي تطرحهم في شباكها وتصيدهم بمحبتهم إياها .


إن خطية حنانيا وسفيرة لم تكن احتفاظهما بالمال ، بل�


   





الجمال هو حب وأمل ورجاء





محاولتهما الظهور بمظهر التقوى والقداسة بصورة مصطنعة وتجميل ذواتهما .


حنانيا وسفيرة ( أع 5 : 1 – 11 ) كانا مرائيين ، وما حدث لهما يوضح لنا إلى أي مدى يكره الرب الرياء وتجميل الذات .


لذلك نجد الرب يسوع يصب الويلات على الكتبة والفريسيين المراؤون بسبب حياة المظاهر الكاذبة التي يحيونها وبسبب تجميل ذواتهم فيقول عنهم : " كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي " ( مت 23 : 5 – 7 )


وقال لهم : " ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم ... لعلة تطيلون صلواتكم " ( مت 23 : 13 ، 14 ) .


يقول ( القديس مار فيلوكسينوس ) : [ هناك مَن يلبسون العفة من الخارج ويرتدون الفسق من الداخل ] .


إحذر أيها الحبيب من تجميل الذات وافتح قلبك للرب ليشع بجماله في داخلك .





 � 





20- العبادة الشكلية





قفز لصان فوق سور حديقة واتجها نحو باب القصر وأخرج أحدهما حلقة مفاتيح ، أدخل المفتاح بالثقب وقال : 


( توكلنا على الله )





أدار اللص المفتاح دورتين ، هز الباب برفق ، فانفتح الباب .


تنهد اللص وقال ( الحمد لله ) تمت العملية بسرعة . �( لعل الله يكمل فضله ) ونفتح الخزينة أيضاً .


قال اللص الآخر : ( الله ينور عليك يا معلم ) أنت راجل طيب وإيدك مبروكة ولكني لا أظن أننا سنفتح الخزينة بسهولة .


فأجاب الأول قائلاً : ( خليك مع الله وربك يسهلها )





إن كثير من الناس يتوقعون رضاء الله عنهم ومباركته لهم وتقبله لعبادتهم بغض النظر عما بنيت عليه هذه الحياة أو تلك العبادة .


لا تكن يا أخي مثل هؤلاء الذين قال عنهم الله : " هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً " ( مر 7 : 6 ) .





إن ( بلعام بن بعور ) قال بلسانه كلاماً جميلاً يؤكد ثباته في الرب وغيرته عليه . 





اسمع ماذا يقول : 


" لو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهباً لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيراً أو كبيراً " ( عد 22 : 18 ) .





" كيف ألعن مَن لم يلعنه الله " ( عد 23 : 8 )


" الذي يضعه الرب في فمي احترص أن أتكلم به " 


( عد 23 : 12 )


" كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل " ( عد 23 : 6 )





المظهر ثبات وطاعة وتسليم لله أما القلب فيشتهي المال . فقد " أحب أجره الاثم " ( 2 بط 2 : 15 ) .





ما أكثر الروح الفريسي في أيامنا ..


إن تلك الوقفة المتكلفة ، وبسط اليدين بصورة مصطنعة ، وتغيير الصوت ، وإضافة نبرة خاصة وسط الكلمات . بشكل يدل على التأثير والتنهد والأنين والشهيق والزفير . وكل هذا قد يكون روحاً فريسياً .


في أيامنا هذه ما أكثر الذين لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها . 


الذين يلبسون " ثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة " ( مت 7 : 15 ) .





لا تسع أيها الأخ الحبيب إلى تجميل الذات ولا تجري خلف المديح . بل جَمل نفسك بالفضيلة وزين روحك بالقداسة .


 �
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الجمال موطنه داخل النفس فيها يكون غذاؤه ومأواه





21- مظاهر التقوى





قام أحدهم بغمر حجر في ماء بحيرة ثم أخرجه فوجده بطبيعة الحال مبتلاً بالماء . ولكنه لما كسر هذا الحجر وجده في الداخل جافاً جداً لم يصل الماء إلى عمقه . فمع أن الحجر كان في قلب الماء لكن الماء لم يكن في قلب الحجر .


صديقي القارئ


أرجو أن لا تكون حالتك الروحية كحالة هذا الحجر ، تكون مغموراً في مياه المعرفة المسيحية ولكن المسيح نفسه لم يدخل إلى قلبك .


تكون قد اكتفيت بمجرد ممارسة بعض الواجبات والممارسات الدينية ، وصارت علاقتك بالله علاقة شكلية خارجية دون أن تتحد بالله ودون أن يظهر برهان وجود المسيح في حياتك .





ابتعد شعب إسرائيل قديماً عن الله واستسلم لحياة الخطية بعد موت سليمان الملك وكانت نتيجة ذلك أن الشعب انقسم إلى مملكتين .





وعندما نفقد شركتنا مع الله فنحن نفتح الباب لإبليس لكي يأتي ويسلب منا أفراحنا .. هذا ما حدث بالفعل مع شعب الله ، فالخطية أعطت فرعون مدخلاً سهلاً ليأتي ويسلب منه كنوزه .





وياللأسف .. الهيكل العظيم الذي بناه ( سليمان ) سُرِقَ في عهد ابنه ( رحبعام ) الذي ترك وصايا الله .


ومن بين ما سرقه فرعون من الهيكل أتراساً من ( الذهب الخالص ) عددها ثلاثمائة ، ويزن كل منها حوالي ثلاثة كيلو جرامات ونصف .. وماذا فعل رحبعام ؟





يقول الوحي الإلهي أنه صنع بدلاً منها أتراساً مثيلة من � �








 ( النحاس ) .. نحاساً بدلاً من الذهب


يا للأسف .. لقد أراد ( رحبعام ) أن يحتفظ بمظهر الذهب دون أن يمتلك جوهره .. هل تفعل أيها الحبيب مثل �( رحبعام ) ؟ عندما تتساهل مع الخطية أو تسمح لمحبة غريبة أن تدخل قلبك فأنت تفقد ( الذهب ) ؛ تفقد الشركة مع الله .


وماذا تفعل ؟ هل تستعين بالنحاس لتخفي به فقدانك للذهب ؟ هل تجتهد أن تظهر للناس بنفس الصورة التي كانوا يرونك بها من قبل ؟


تقدم لهم مظاهر التقوى والحقيقة أنك فقدت قوتها ؟ وصرت كما يقول الكتاب : " نحاساً يطن " ( 1 كو 13 : 1 )


لك عبادة بدون حرارة قلب .. وخدمة بلا غيرة وحماس .. وشهادة ميتة لا تؤثر في أحد .. وكلمات ليست لها فاعلية .


إن كنت قد صرت هكذا فلا تيأس .. تعال إلى الرب يسوع .. قل له أنك قد صرت ( نحاساً ) لقد أعطاك وعداً ثميناً سجله في سفر أشعياء : " عوضاً عن النحاس آتي بالذهب " ( أش 60 : 17 ) هو الذي سيحول نحاسك إلى ذهب .. هو الذي يعطيك " جمالاً عوضاً عن الرماد " ( أش 61 : 3 ) 


�  











22- أقول يارب





سألته زوجته : عيد الميلاد على الأبواب . فماذا فعلت من أجل هذا اليوم المجيد ؟


قال لها : أقول يــارب .


سكتت عدة أيام وسألته من جديد : فلان أعطى زوجته بعض المال لشراء مطالب العيد وفلان اشترى لزوجته وأولاده هدايا كذا وكذا بمناسبة العيد . وفلان اشترى أثاث جديد لأسرته بمناسبة العيد ونحن ماذا سنعمل هذا العيد ؟


فقال لها زوجها : أقول يــارب .


وثارت عليه زوجته من طول باله وراحت تقلق راحته ليلاً ونهاراً عن العيد ومطالب العيد فيعود ويقول لها : 


أقول يــارب


وذات يوم أخذت تعايره قائلة : منذ زواجنا لم أراك تحقق لي مطلباً . فقد تركت بيت أبي وفيه الكثير لأعيش تحت رحمتك .


فابتسم الزوج وقال لها في هدوء : أقول يــارب .


وماذا تعني بقولك : يــارب ؟


فأجابها : أقول يــارب : افتح عيني زوجتي على حقيقة حالنا فهي متعالية رغم أنها تعرف أننا من ذوي الدخل المحدود . نعيش بمرتبنا الشهري في إطار معين لا نستطيع معه تبذيراً فيما لا فائدة منه .


أقول يــارب 


البصيرة لدينا نحن البشر مظلمة على الدوام تحتاج إلى نورك ليضيء ظلامها . فنفهم أن الأعياد ليست في الطعام والشراب والكساء واللهو واللعب . وإنما الأعياد لها قدسيتها ووقارها وحاشا لهذه الأعياد أن تتخللها المظاهر الكذابة من كحك وبسكويت ولحوم وطيور .


�





أقول يــارب


أعطني من رشدك فكرة جميلة ، أنفذها في العيد ، فأسعد بها نفسي وزوجتي وأولادي . وأرضي بها ربي وضميري .


أقول يــارب


أعطني السكينة وهدوء البال وراحة الضمير وأنعم لي بالصلاحية في أولادي والتقوى في زوجتي .


أقول يــارب


أنر لي طريقك لكي أخطو فيه . واكفني شر الحاجة سوى حاجتي إليك .


وعندما انتهى من دعائه وجد زوجته تجلس إلى جانبه ساهمة شاخصة متهللة .


فقال لها : من أجل هذا أقول يــارب !


فابتسمت وهي تدمع وقالت : زدني إيضاحاً عما تقصد .


فقال : لنذهب في العيد مع ولدينا إلى ( بيت الأيتام ) القريب منا .


وبالفعل ذهبوا جميعاً في العيد إلى ( بيت الأيتام ) وجلسوا في الحديقة وتركا ولديهما يمرحان ويلعبان مع أولاد الملجأ اليتامى الذين دعاهم الرب يسوع إخوة له . وكان هذا العيد من أجمل وأمتع الأعياد في حياتهما .  








الجمال قلب ينبــــض بالحب ولسان ينطق بالحق ويدان تمتدان للخير





23- مظاهر كذابة





دقت أجراس الكنيسة في مساء ليلة عيد الميلاد المجيد وأقبل المصلون في أفخر ثيابهن يسيرون بحذر شديد لئلا تتسخ أحذيتهم الجديدة البراقة .





وانتشر خدام الكنيسة في فنائها على أبوابها يحيون من تبدو عليهم الوجاهة والأناقة من المصلين .





ثم أقبل إلى الكنيسة شيخ مُسن عاري القدمين يغطي جسده ثوب واحد ، رغم برودة الجو في تلك الليلة .





وكان ثوبه عباءة مهلهلة تخرقت بعض أجزائها لقدمها .





وما كاد الشيخ يقترب من الباب حتى انبرى له أحد الخدام قائلاً له : إلى أين ؟


فأجاب الشيخ بوداعة : ( إلى الكنيسة يا بني ) .





وامتدت يد الخادم تدفعه في رفق إلى الخارج . فأطرق الشيخ ثم نظر إلى الخادم نظرة ملؤها التواضع والحسرة والتساؤل .


وكان أحد المصلين داخلاً وشاهد ما حدث فقال للخادم : دعه .. لماذا تمنعه ؟


فقال الخادم : الليلة ليلة عيد وسيأتي زوار أجانب وقناصل بعض الدول وممنوع دخول رجل كهذا .


ودارت بين المصلي والخادم مناقشة اشتدت بعض الشيء وتصادف دخول أحد الكهنة فاشترك في المناقشة التي انتهت بالسماح للشيخ بالدخول .


فشكر الشيخ الكاهن ودخل الكنيسة واتخذ مكانه في آخر الكنيسة وجلس في اتضاع وهدوء .





وفي أثناء الصلاة وقف الأسقف وألقى عظة بليغة مؤثرة �


 �





عن الإله العجيب الذي جاء لخلاصنا وكيف قابلته البشرية بقلوب حجرية .


ولم تفسح له مكاناً حتى اضطر أن يولد في مذود قذر في حظيرة للبهائم في أقسى ليالي الشتاء .


وكيف أن الناس في معاملاتهم يصرفون وجوههم عن الفقير ولو كان عظيم النفس ويرحبون بالغني ولو كانت نفسه خاوية من كل خير .


ثم ختم عظته بقوله : ( تـُرى لو رب المجد جاء الآن في وسطنا هل يجد مَن يقبله في بيته أم يجد أبواب قلوبنا موصدة في وجهه ؟





انتهت العظة وبدأ القداس وبعد قليل صاح الشماس بالنداء المعهود ( قبلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة ) .


ولكن لم يجد الشيخ الفقير مَن يُقبِله ، إذ قد وقف بجواره شاب أنيق مِمَن لا يعرفون الكنيسة إلا في المواسم والأعياد .





وقد انكمش تاركاً فراغاً بينه وبين الشيخ وهو يتطلع في شيء من الاشمئزاز لئلا تمس عباءته الممزقة ثوبه الأنيق .





انتهت الصلاة وخرج الجميع كل يسلم على صاحبه ويهنئه بالعيد ، إلا الشيخ فقد كان غريباً عن الجميع ولم يكن مَن يسلم عليه .





وبرغم مجاورة الشيخ للباب لم يخرج بل انتظر حتى يخرج جميع الناس . ولعله تجنب الخروج لئلا يزاحمهم فيتضايقون من ملامسته لهم .





كانت وجوه الجميع تطفح بالفرح والسرور أما وجهه فكان حزيناً . وكانت الدموع تنحدر على خدي هذا الشيخ الفقير . 


فتقدم إليه الرجل الذي أدخله الكنيسة وقال له متسائلاً عن �� �





سبب بكائه في ليلة عيد . فقال له : ماذا يبكيك ؟


إني غريب يا بني عن هذه الديار .


لكن الليلة ليلة عيد وبهجة .


قلت لك يا بني إني غريب ، وغريب في ليلة العيد ، لا أجد مَن يضع يده في يدي ويحييني تحية الميلاد .





أخرج الرجل قروشاً قليلة ليعطيها للشيخ الفقير .


فقال له في وداعة : ( شكراً يا بني لست بحاجة إلى نقود فأنا غريب . وفي حاجة إلى مأوى ) .


فقال له الرجل : تستطيع أن تنام في حديقة منزلي إلى الصباح .





فتنهد الشيخ وأجابه : ( ألا ليتك تقبلني يا بني فإني غريب )


سأله الرجل : كم لك على الأرض من سنين ؟


أجابه الشيخ : ( لقد ولدت منذ 1994 عاماً على هذه الأرض فلم أجد من يأويني ساعة مولدي .


ظللت هذه القرون غريباً أبحث عن مأوى في القلوب . فكنت أطوف بالألوف العديدة حتى أجد واحداً يقبلني . واليوم أتيت إلى بيتي وإلى أولادي وإلى خاصتي .


أتيت إلى مَن يحتفلون بميلادي ويتحدثون عن تواضعي وعن قساوة قلوب سكان بيت لحم الذين لم يسمحوا لي إلا بحظيرة البهائم .





ولكن الحق الحق أقول لك أن البهائم قد سمحت بمبيتي في مذودها في بيت لحم ، أما بين شعبي وفي كنيستي ،


أما حيث الفقر يمتدح بالقول ويزدري بالفعل ، أما حيث لا يُحَب الإنسان ويحترم لشخصه بل بملابسه وثروته ، 


أما حيث تسجدون لي وتعبدونني في الظاهر وترذلونني وتطردونني في الواقع . 





الجمال هو قلب محب وروح وديع ونفس متسامحة .





فإني غريب عنكم . وغريب عن أعيادكم التي تحتفلون بها لمجرد العادة وليس بالروح والحق .





نظر الرجل إلى الشيخ الفقير وإذ به يمضي ويختفي ولازال صوته يرن في أذنه قائلاً : ( ألا ليتك تقبلني يا بني فإني غريب ) .. انهمرت الدموع من عيني الرجل غزيرة وسجد أمام عتبة الكنيسة متضرعاً وطالباً الصفح ممن ظل يعبده في رياء .


ولأول مرة يحتفل بالعيد لا لمجرد الاحتفال بل تمجيداً للمولود الإلهي وتقديساً لكل ما في حوادث مولده من عِبر ومبادئ عالية سامية .


عزيزي


لما ولد المسيح في بيت لحم جاء المجوس من المشرق مفتشين قائلين : " أين هو المولود " ( مت 2 : 2 )





ولا يزال حتى اليوم بعد مرور أكثر من عشرون قرناً من الزمان يفتش عنه البشر ويقولون : أين هو ؟ ولا يرتضون به بديلاً .





كان في المذود لا مكان له . ولازال في المذود لا مكان له .


كان السؤال يدوي في أورشليم كلها أين هو المولود ؟ ولازال السؤال يدوي في العالم كله : أين هو المولود ؟





لكن المولود بعيداً عن كل بهرجة ومظهر وعن كل ضجيج العيد والمعيدين .





( أعيدوا المسيح إلى حفلات الميلاد )


صديقي القارئ


ثبت نظرك على مولود المزود . على مسيحك النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان . ولا تجعل أنوار العالم تخطف أنظارك وتشغلك عنه .


 ��
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فالمجوس وهم في طريقهم إليه في بيت لحم بهرتهم أنوار أورشليم فاتجه المجوس إليها .





ثبت نظرك على نجم المشرق . لا تنجذب نحو مباهج الدنيا ولا تنخدع في المظاهر الكذابة ، ولا تنبهر بأنوار العالم لئلا تحجب عنك نور المسيح .





اعلم أن الاحتفال الحقيقي بميلاده ليس بالملابس الفاخرة الجميلة بل بميلاده في قلبك الذي يجمل روحك وحواسك . وأن تعيش بمبادئ الميلاد السامية .
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24- مُغلق للصلاة





اندفع رجل إلى صيدلية كبيرة وهو يرتعش وقال لصاحبها �( غير المسيحي ) بأنفاس متقطعة :


( أرجوك أعطني بسرعة ... )


وقبل أم يكمل الرجل كلامه قاطعه الصيدلي بلهجة حاسمة قائلاً : ( غير ممكن الآن )


فقال الرجل في دهشة شديدة : ( إنني محتاج فوراً لهذا الدواء ) .


فأجاب الصيدلي بخشونة قاطعة : ( قلت لك ليس الآن ) .





وأحس الرجل باضطراب شديد وارتعشت يده الممدودة في ضراعة بتوسل : ( أرجوك .. ابني يحتضر ، و ... )


ومرة أخرى يقاطعه بصوت خشن حانق ، وهو يخرج من باب الصيدلية قائلاً : ( قلت لك مائة مرة .. ليس الآن . فقد حان وقت الصلاة ، ولن أؤجل الصلاة من أجل زجاجة مكسبها قروش معدودة .





وخرج الصيدلي المتدين ليلحق موعد الصلاة بضمير مستريح فقد فضل العبادة عن البيع والشراء وأغلق باب صيدليته معلقاً عليه لافتة تقول : ( مُغلق للصلاة ) .





وضرب والد الطفل المريض كفاً على كف ، وسلم أمره لله في رجل يحسب نفسه أنه يتقرب إلى الله ، ويُغلق أذنيه عن إغاثة الملهوف وصراخ المسكين . وهو لا يعلم أن " مَن يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب " ( أم 21 : 13 ) .





فكم من الناس يرتكب الخطايا باسم الدين ، وكم من ذنوب نسميها عبادة الله !





العبادة الحقيقية هي خضوع الإنسان لربه والاعتراف بفضله .
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الجمال الداخلي ليس هو جمال أخلاقياتنا البشرية بل هو جمال الله فينا .





العبادة الحقيقية سباحة روحانية في عالم النور الذي يجلي ظلام الحياة البشرية .


وهي اغتسال في بحر النقاء الذي يطهر الضمائر ، وهي رؤية صادقة تسقط قشور الظنون عن العيون المعتمة .


وهي إعلان صادق ينظف العقول مما تراكم عليها من خداع الكاذبين .





فما أشقى الإنسان الذي يتعبد لله عبادة جافة لا تغمر قلبه بالسلام ولا تمنح نفسه الرضا والطمأنينة ولا تضيء فكره بالنور ، ولا تغسل حياته من الشهوة والأنانية .





وما أسعد الإنسان الذي يقترب من الله ويلتمس منه أن ينيره ويرشده ويعلن له طريق الحياة الأبدية . والذي يشتاق إلى الغوص في بحور حبه .





ما أشقى الإنسان الذي يضيق صدره بعبادة جافة لا تغير قلبه ولا تنظف حياته ولا تكبح جماح شهوته ولا تقربه إلى الله . 


ما أشقى الإنسان الذي له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها ، ويرتدي ملابس الحملان ومن داخل ذئاب خاطفة ويجمل نفسه أمام الناس وهو بلا جمال داخلي ..





( طوبى للشاعر الموهوب الذي يصيغ من الألفاظ المجردة المعاني الروحية العميقة . 


( طوبى للرسام الذي يسجل على لوحته خلجات النفس الجميلة وخواطرها الأصيلة . 


( طوبى للموسيقي الذي تداعب أنامله قيثارته فتنقل إلى السامع أصواتاً ناطقة بالجمال فينساب إلى كوامن الحس ويلامس أوتار النفس .


( طوبى للمثال الذي يشكل قطعة الصخر شكلاً يكاد يكون ناطقاً .





 �


�


�





إن الشاعر بقوة بيانه وسحر جلاله ، والرسام بقوة تصوره وروعة خياله ، والموسيقي في مداعبته النفس بعذوبة ألحانه ، والمثال بدقة يده وإلهام وجدانه .





هؤلاء جميعاً يخلقون الفن ويتذوقون الجمال ولكن هناك شيء أعظم من هذا الفن هو مصدره وموحيه .





فوراء هذا الجمال الفني جمالاً روحياً أكثر روعة لا تبصره الأعين ولا تدركه العقول .





إن وراء هذا الكون جمالاً هو طبيعة الأشياء 


وهذا الجمال هو الله ذاته


�








��





25- ما أجملك





لقد قتلت الخطية الإنسان ، حين قطعت علاقته مع الله ، فصار الإنسان كتلة باردة من حجر أصم ، لا دفء فيه ولا حياة .


فأصبح جماله مشوهاً ، ناقصاً ، ميتاً بلا حياة .





ولكي يسترد الإنسان جماله الأول يحتاج إلى قلب جديد غير قلبه الحجري الميت .


هذا التجديد ، عملية إلهية يصنعها الله في قلب الإنسان التائب ، حين يخلقه من جديد ويهبه روحاً جديداً هو روح الحياة .


وحين ينير الله بصيرة الإنسان ، فيكشف له طريق الحياة ، فيمتلأ قلبه بروح الحياة ، حينئذ يضع الله على وجهه خاتم النور و الجمال ، الذي لا تمحوه الأيام .





لقد خلق الله الإنسان جميل المنظر قبل أن يعرف الخطية وقبل أن يعصف به السقوط ويهوي به .


وقد تبع هذا السقوط الأمراض والأوجاع والأحزان والشقاء والتعب والدموع . وكلها معاول قاسية لهدم الجمال .





فما أفظع الخطية وأبشعها أثراً على جمال الإنسان وخلقته . فالخطية أعدى أعداء الجمال وأشدها تنكيلاً بروعته .


ولن يعود الجمال إلى مجده المسلوب وعرسه الضائع حتى تتحرر الإنسانية من الشر ويقف ذلك الجمع الهائل من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة أمام العرش وأمام الحمل متسربلين بثياب بيض ( رؤ 7 : 9 ) .





إن جمال الجمال هو في وجود النفس الجميلة ووجود القلب المضيء ، والروح الباسمة للحياة والتي تنعكس أشعتها على الوجه فتجعله جميلاً .





�





إن الذي نفسه جميلة يرى الجمال في كل شيء .. أما الذي نفسه بغير جمال ، فلا يرى في الوجود شيئاً جميلاً .


إن الجمال هو جمال الفضيلة ، وجمال الإيمان لأن الجمال الطبيعي إذا كان بلا فضيلة أصبح كزهرة بلا رائحة .


إن الجمال الجسدي وحده لا يعطينا السعادة في الحياة ، فكم من وجوه جميلة ومظاهر أنيقة ، ولكنها تخفي تحتها قبحاً . وكم من وجوه دميمة و ثياب بالية ولكنها تخفي تحتها نبلاً فائقاً .





الفضيلة أجمل من الجمال ، فإن فـُقِدَت الفضيلة فقد كل جمال .


الجمال الحقيقي هو جمال الروح وصفاء النفس ونقاوة السيرة والسريرة ؛ والتحلي بالفضائل . ففي ذلك كمال الجمال ، وفيه سعادة الحياة . فموطن السعادة في القلب وليس في المناظر الجميلة .


الجمال الحقيقي هو عنصر تحرير من الخطية والشر وانطلاقاً إلى جمال الروح وصفاء النفس ، إلى ذلك الجمال الطبيعي الذي أوجده الله .





إن جمال الفضيلة هو أجمل جمال ، وصفاء النفس لا يضارعه جمال ، أما الجمال الجسدي المستعار فهو جمال مزيف يخفي الحقيقة ويسيء إلى الشخص ويضفي عليه نوعاً من الغموض . 





إن الله كامل في كل شيء ، والجمال فرع من كماله ، فهو جميل في كماله ، وكامل في جماله .





ولقد اشتهى داود أن ينظر إلى جمال الرب كل أيام حياته فقال : " واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن ... كل أيام حياتي .. أنظر إلى جمال الرب " ( مز 27 : 4 )





وأهم جمال يطلبه الرب في الإنسان هو جمال النفس .





�
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